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  تقرير المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية     
  

  موجز  
 وهو ينـصَّب علـى مـسألة        ٦/١٩هذا التقرير مقدم عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان            

  .تمتع المرأة بالحقوق الثقافية على قدم المساواة مع الرجل
وتقترح المقررة الخاصة تحويل الدفة من نمـوذج تعتـبر الثقافـة في ظلـه عقبـة تحـول دون                       

 في ذلـك النـهج   ؛إعمال حقوق المرأة إلى نموذج يُنشد منه كفالـة تمتعهـا التـام بـالحقوق الثقافيـة           
  .ا أداة هامة لإعمال حقوقها الإنسانية كافةيشكل أيض

وتشدد المقررة الخاصة في التقرير على حق المرأة في أن تتاح لهـا فـرص الاسـتفادة مـن                       
الحياة الثقافية بجميع جوانبها والمشاركة والإسهام فيها، مما يشمل حقها في المـشاركة فعليـا في                

 القـــيم أو الممارســـات الثقافيـــة الـــتي تـــرى تعريـــف التـــراث وتفـــسيره وفي اختيـــار التقاليـــد أو
  .الاحتفاظ بها أو إعادة تكييفها أو تغييرها أو نبذها

ــق          ــشكل دقي ــشابكة ب ــة والحقــوق قــضايا مت ــرأة والرجــل والثقاف ــضايا الم ــع أن ق والواق
بـد مـن إدراك أن الحقـوق الثقافيـة لهـا صـلة أيـضا بمـن يمتلـك في جماعـة مـا سـلطة               ولا. ومعقد

والتنوع داخـل الجماعـة يقتـضي بحكـم طبيعتـه العمـل علـى كفالـة أن                  . ها الجماعية تحديد هويت 
 ورغباتهـا ووجهـات   يكون للجميع داخل الجماعـة، بمـن فـيهم مـن يمثلـون مـصالح فئـات معينـة          

  .، صوتا مسموعا دون تمييزنظرها
ولا ينبغــي صــون وجــود جماعــة ثقافيــة بعينــها والحفــاظ علــى تماســكها علــى الــصعيد      

وتجـدر الإشـارة في   . ني أو دون الوطني، على حساب فئة ما داخـل الجماعـة، مـثلا النـساء             الوط
هذا الصدد إلى أن مكافحة الممارسات الثقافيـة الـتي تمـس حقـوق الإنـسان أمـر لا يعـرّض مـن                       

 النقـاش الـذي     زقريب أو بعيد وجـود أي جماعـة ثقافيـة للخطـر أو ينـال مـن تماسـكها بـل يحف ـ                     
  .كل جماعة. ثقافة تناق حقوق الإنسان بطريقة تجسد إلى حد كبيرييسر التطور نحو اع

ويتنــاول هــذا التقريــر بالتحليــل مفــاهيم متعلقــة بــالمرأة والرجــل تقيــد الحقــوق الثقافيــة    
قتــرح فيــه مجموعــة مــن الأســئلة يــتعين طرحهــا حيثمــا جــرى الــدفاع عــن ترتيبــات   وتُ. للمــرأة

ويتـضمن مجموعـة مـن التوصـيات وقائمـة          . م الثقافـة  اجتماعية تنطوي على تحيز ضد المرأة باس      
ويمكـن  .  مـن عدمـه  الحقوق الثقافية للمـرأة تقييم مستوى إعمال بالمسائل المتعين معالجتها لدى   

الاستفادة من تلك المعلومات في التقارير الـتي تقـدمها الـدول الأطـراف إلى هيئـات المعاهـدات             
  .ي الشاملوفي الاستعراض الدور
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  مقدمة  -أولا   
 الــذي أرســى بموجــب   ١٩/٦ و ١٠/٢٣يــسلم مجلــس حقــوق الإنــسان في قراريــه       - ١

ص في مجــال الحقــوق الثقافيــة بــصفته خــبيرا مــستقلا  الأمــر ولايــة المقــرر الخــافي بــادئ أحــدهما 
وجــددها في القــرار الثــاني بــصفته مقــررا خاصــا، حــق الجميــع في المــشاركة في الحيــاة الثقافيــة     

وفي كلا القرارين يشير المجلس إلى أنـه لا يجـوز لأحـد            . والتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته    
 الإنـسان المكفولـة بالقـانون الـدولي أو الحـد مــن      التـذرع بـالتنوع الثقـافي للتعـدي علـى حقـوق      

ويركـز  . منظـور يراعـي الفـروق بـين الجنـسين         تضمين عمل المقـررة الخاصـة       نطاقها ويدعو إلى    
هذا التقرير على التحـديات الـتي تعـوق العمـل علـى كفالـة حـق المـرأة والفتـاة في المـشاركة في                         

  . في هذا الصددالحياة الثقافية على قدم المساواة والفرص المتاحة
سـيما   وجدير بالذكر أن المفهوم القائل بأن الثقافة تقتصر على بعض مجالات الحياة لا              - ٢

المجالات التي لا تنظمها الدولة وأن لها في بعض المجتمعات أهمية أكثر من غيرها مفهـوم خـاطئ                  
ــا في ذل ــ       ــة المؤســسات، بم ــل في كاف ــسانية وتتغلغ ــشطة الإن ــل كــل الأن ــة تتخل ــنظم فالثقاف ك ال

في سـياق   تُخلق وتُنقض وتُخلق مـن جديـد        والثقافة  . القانونية، والمجتمعات في جميع أنحاء العالم     
الأعراف الاجتماعية المتبعة في مختلف الجماعـات المتفاعلـة في الميـادين الاقتـصادية والاجتماعيـة                

وفـصل  . لجماعيـة وهي تتجسد في أساليب التعبير والتفاهم والممارسـات الفرديـة وا          . والسياسية
الثقافة عن التفاعلات والـسياقات التاريخيـة الـتي تـستمد جـذورها منـها يؤصـل حينئـذ ثقافـات                     

علاقـات  منفـصلة عـن    ة الـصلة بالـسياسة ولا    ئ ـيفترض أنها متجانـسة جامـدة صـمّاء أحاديـة منب          
  .)١(القوى السائدة

بكة بــصورة دقيقــة والواقــع أن قــضايا المــرأة والرجــل والثقافــة والحقــوق قــضايا متــشا     - ٣
ومعقــدة وتجــدر الإشــارة في هــذا الــصدد إلى أن الميــل إلى التعامــل مــع الثقافــة باعتبارهــا عائقــا   
كبيرا يحول دون المـرأة وإعمـال حقوقهـا الإنـسانية إنمـا هـو اتجـاه ينطـوي علـى تـسطيح شـديد                        

زل عــن عــبمقــوة ذاتيــة التحريــك “ الثقافــة”ذلــك أن اعتبــار . للأمــور ويطــرح إشــكالية كــبيرة 
تصرفات البشر، يصرف الانتباه عـن جهـات فاعلـة ومؤسـسات وقواعـد وأنظمـة بعينـها تبقـي                 

ــرأة في ظــل نظــم و   ــة الم ــى علــى تبعي ــةبِنَ ــضا جــب وتح. ذكوري ــات أي ــصل  إمكان ــرأة فيمــا يت الم
والـدين  الثقافيـة   مـن   تخـذ   يُومـع ذلـك     . الطعن فيها باستنساخ القواعد والقيم الثقافية السائدة و     

كثير من الممارسات والقواعد التي تميز ضد المرأة ممـا خلـص معـه الخـبراء                ذريعة لتبرير    تقاليدوال
__________ 

 Uma Narayan, “Essence of Culture and a Sense of History: A Feminist Critique of: انظـر بوجـه خـاص     )١(  

Cultural Essentialism”, Hypatia, vol. 13, No. 2 (Spring 1998)       وتقريـر المقـررة الخاصـة المعنيـة بـالعنف ضـد 
  .٦٢، الفقرة )(A/HRC/4/34ابه وعواقبه المرأة وأسب
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ما من فئة اجتماعية عانت من انتهاك حقوقهـا الإنـسانية مثلمـا عانـت               ”إلى استنتاج مؤداه أنه     
ري تبرير عـدد مـن تلـك الممارسـات لـو أنهـا كانـت                يجأن  “  المتصور غيرمن  ” وأنه   )٢(“النساء

الخطـاب  لغـة   الاستـشهاد في    والواقـع أن    . )٣(“مكرس من قبيل العـرق    ى تصنيف آخر     عل بنيةنم
 أمـر يبعـث   لتطبيـق عالميـا  لبالنسبية الثقافية للطعن في شرعية قواعد حقوق الإنسان وصلاحيتها         

  ). ٦٨ و ٤٢ و ١٩  الفقرات، لا سيما فيE/HRC/4/44(الشديد على القلق 
الـدين والثقافـة    لـى أن الوقـوف علـى مـدى افتئـات            ، أن تـشدد ع     الخاصـة  د المقررة ووت  - ٤

ليس هـو مـا يهـم مـن منظـور حقـوق الإنـسان لكـن الأمـر           والتقاليد الإنسانية للمرأة من عدمه      
 مــا يتــصلالــشديد الأهميــة هــو كيــف يمكــن الوصــول إلى مرحلــة تمتلــك فيهــا المــرأة مقــدراتها في

في سـبيل الحقـوق الإنـسانية للمـرأة     ضال لنا”و . وحقوقها الإنسانية ) والدين والتقاليد (الثقافة  ب
مـن  الثقافـات نتـاج مـشترك للتأمـل النقـدي            ف )٤(“نضالا ضد الدين أو الثقافـة أو التقاليـد        ليس  

والمهمة المتعين القيام بهـا الآن هـي        .  دائم التغير  لمفي مواجهة عا  جانب البشر وتفاعلهم المستمر     
سان بوجـه عـام والمـساواة في الحقـوق الثقافيـة            تحديد الكيفية التي يمكن بها توظيف حقـوق الإن ـ        

صر ب ـإيجـاد سـبل تـرى مـن خلالهـا التقاليـد بعـين جديـدة لا ت                 ”من  بوجه خاص في تمكين المرأة      
تغــير مــن التقاليــد الــتي ] و... [ تنتــهك حقوقنــا وتــرد للنــساء كرامتــهنلا ســوى التقاليــد الــتي 
  .)٥(“تنتقص من كرامتنا

ة الثقافيــة ارتباطــا وثيقــا بـالتمتع بــسائر الحقــوق والعكــس  حقــوق المـرأ إعمــال ويـرتبط    - ٥
ــضا  ــة       . صــحيح أي ــتي تعــد همــزة وصــل بــين الحقــوق المدني ــساوية ال ــة المت ــرأة الثقافي فحقــوق الم

والسياسية مـن ناحيـة والحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة مـن ناحيـة أخـرى حقـوق تكمـن بهـا              

__________ 
  )٢(  Arati Rao, “The Politics of Gender and Culture in International Human Rights Discourse”, in Women’s 

Rights, Human Rights: International Feminist Perspectives, Julie Peters and Andrea Wolper, eds. (New 

York and London, Routledge, 1994), p. 167.  
  )٣(  Berta Esperanza Hernández-Truyol, “Out of the Shadows: Traversing the Imaginary of Sameness, 

Difference and Relationalism — A Human Rights Proposal”, Wisconsin Women’s Law Journal, vol. XVII, 

No. 1 (Spring 2002), p. 142. 

  )٤(  Marsha Freeman, “Article 16 CEDAW and the Right to Practice One’s Beliefs”, in Women’s Human Rights 

and Culture/Religion/Tradition: International Standards as Guidelines for the Discussion?, Netherlands 

Institute of Human Rights (SIM) Special No. 32, Rikki Holtmaat and Ineke Boerefijn, eds. (Utrecht, 2010), 

pp. 63-64. 

  )٥(  R. Aída Hernández Castillo, “National Law and Indigenous Customary Law: The Struggle for Justice of 

Indigenous Women in Chiapas, Mexico”, in Gender Justice, Development, and Rights, Maxine Molyneux 

and Shahra Razavi, eds. (Oxford and New York, Oxford University Press, 2002), p. 57.  
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. مـة لإعمـال حقـوق الإنـسان الأخـرى         فهي حقـوق تمكينيـة تـوفر فرصـا ها         : التحولإمكانات  
ومن ثم يقترح في هذا التقريـر تحويـل الدفـة مـن نمـوذج تعتـبر الثقافـة في ظلـه مجـرد عقبـة تحـول                            
دون إعمــال حقــوق المــرأة إلى نمــوذج ينــشد منــه كفالــة تمتعهــا التــام بــالحقوق الثقافيــة؛ فــذلك  

  .ة كافةالنهج يشكل أيضا أداة بالغة الأهمية لإعمال حقوقها الإنساني
  

  التحديات والفرص: الحقوق الثقافية  -ثانيا   
ــرة بحيــث لا يتــسع المجــال لإعــادة        - ٦ ــة مــن الكث ــالحقوق الثقافي ــصلة ب ــة المت المعــايير الدولي

مـن  ) ج (١٣جه خـاص، إلى المـادة       وبيد أنه تجدر الإشارة، ب    . )٦(تأكيدها كلها في هذا التقرير    
 ضد المرأة التي تلتزم بموجبها الـدول بـأن تكفـل، علـى              اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز     

يـة والألعـاب الرياضـية      أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحق في الاشتراك في الأنـشطة الترويح           
 مـن الإعـلان     ٢٧والواقع أن هذه المادة تعـد انعكاسـا للمـادة           . وفي جميع جوانب الحياة الثقافية    
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة           ١٥العالمي لحقوق الإنسان والمادة     

والثقافية اللتان تنصان على حـق الجميـع في المـشاركة في الحيـاة الثقافيـة والتمتـع بفوائـد التقـدم           
ولا بد من تطبيق هـذه الأحكـام وفقـا لمبـدأ عـدم التمييـز علـى أسـاس نـوع                      . العلمي وتطبيقاته 

لـصكوك آنفـة الـذكر والـذي يرقـى، في رأي بعـض البـاحثين، إلى                 الجنس الوارد أيضا بيانه في ا     
  .)٧(مرتبة القاعدة الآمرة

، فـالحقوق الثقافيـة   )٩، الفقـرة  (A/HRC/4/36وكما كرت المقررة الخاصـة في الـسابق        - ٧
تحمــي حقــوق كــل شــخص بمفــرده أو بالاشــتراك مــع الآخــرين وحقــوق فئــات مــن النــاس في   

 للعالم والمعاني التي يعطونها لوجودهم وتطـورهم والتعـبير عـن            تطوير حسهم الإنساني ورؤيتهم   
ذلــك بوســائل منــها القــيم والمعتقــدات والقناعــات واللغــات والمعــارف والفنــون والمؤســسات     

وهـي تحمـي أيـضا التـراث الثقـافي المـادي وغـير المـادي باعتبارهمـا مـن المـوارد               . وأساليب الحياة 
وتـشمل الحقـوق الثقافيـة طائفـة عريـضة مـن            .  وتطويرهـا  الهامة التي تـساعد علـى تحديـد الهويـة         

المسائل بينها التعبير عن الذات والإبداع؛ والمعلومات والاتـصالات؛ واللغـة، والهويـة والانتمـاء               
في آن واحد لجماعات متعددة ومتنوعة ومـتغيرة؛ والأخـذ بأسـاليب معنيـة في الحيـاة؛ والتعلـيم                   

  .افية وأداء الممارسات الثقافيةوالتدريب؛ والمشاركة في الحياة الثق

__________ 
  .(A/HRC/14/36)انظر تقرير الخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية   )٦(  
 Christine Chinkin, Marsha Freeman and Beate Rudolf, eds., The UN Convention on theانظـر مـثلا     )٧(  

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: A Commentary (Oxford, Oxford University 

Press, 2012).  
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  معقدتفاعل : لمرأة والرجلالثقافة والهوية وا  -ألف   
  الهويات الفردية والجماعية  -  ١  

وتنطــوي الهويــات . )٨(“هامــة لرفــاه الأفــراد والمجتمعــات وكرامتــهما ”الهويــة الثقافيــة   - ٨
أوجـه  حـول   ماعيـة   الهويـات الج  تتمحـور   الفردية على خصائص تميز شخصاً ما من آخر، بينما          

  .تماثل بين أفراد المجموعة الواحدةال
فكل فرد يحمل هوية متعددة ومعقدة، ممـا يجعلـه إنـساناً فريـداً مـن نوعـه            ”ومع ذلك،     - ٩

 “ويمكِّنــــه، في الوقــــت ذاتــــه، مــــن أن يكــــون جــــزءاً مــــن مجتمعــــات ذات ثقافــــة مــــشتركة 
)A/HRC/14/36   فهـي  : بداً جميع خصائص أي فـرد    ولا تجمع الهويات الجماعية أ    ). ٢٣، الفقرة

وكلمـا اسـتخدم النـاس الـضمير        . تتشكل على أساس تفضيل عناصر معينة من الهويات الفردية        
الشخصية الـتي تـبرز صـلتهم بمجموعـة     سمات الهوية ، فإنهم ينتقون لجماعة للإشارة إلى ا  “نحن”

العمليـــات المتـــصلة وتـــؤدي الهويـــة الجماعيـــة دوراً مركزيـــاً في المفـــاهيم و . معينـــة مـــن النـــاس
؛ ومـاذا   )ون(م الآخـر  هُ/؛ ومن هو  “نحن”ن لسنا    ومَ “نحن”ن  الاستبعاد التي تحدد مَ   /بالإدماج

  .يمكننا أن نفعل وماذا لا يمكننا أن نفعل
 وهـي في حالـة تغـير      “هويـة جماعيـة   ”ولا يمنح الانتماء المساواة، ومع ذلك، تظل كل           - ١٠

ولـذا تـستتبع الهويـة      . بة لعوامل خارجية وتفكـير داخلـي      متواصل، تُحدّد ويُعاد تحديدها استجا    
حـول المعـاني والحـدود، وتـرتبط دائمـاً بالهياكـل الأساسـية وديناميـات الـسلطة                  تنازع  الجماعية  

  .)٩(المتعلقة بالحصول على الموارد الاقتصادية والسياسية والثقافية والهيمنة عليها
لــى القــيم والمعتقــدات والقناعــات واللغــات  ولا تعتمــد الهويــات الفرديــة والجماعيــة ع   - ١١

ــدم         ــى ق ــا تعتمــد كــذلك وعل ــاة فحــسب، وإنم ــق الحي ــون والمؤســسات وطرائ ــارف والفن والمع
المساواة على جوانب أخرى من الحياة البـشرية، مثـل التـدريب المهـني؛ والتعهـدات الاقتـصادية               

ــراء أ    ــة؛ والث ــات الحــضرية أو الريفي ــسياسية؛ والبيئ ــة وال ــشكل أعــم،  والاجتماعي ــر؛ أو ب و الفق
ويــصدق هــذا بــنفس . الــسياق الجغــرافي والاجتمــاعي والاقتــصادي والثقــافي لحيــاة شــخص مــا 

ومــن الأهميــة بمكــان ألاّ يُــضطر الأفــراد للتعريــف بأنفــسهم مــن  . القــدر علــى النــساء والرجــال
نيـة أو لغويـة     الجانب الذي تنفرد به هويتهم، مثل أن يكون الفرد أنثى، أو ذا خلفية إثنيـة أو دي                

__________ 
  )٨(  Yvonne Donders, Towards a Right to Cultural Identity?, School of Human Rights Research Series 

 No. 15 (Antwerp, Intersentia, 2002), p. 39. 

  )٩(  Farida Shaheed, “Citizenship and the Nuanced Belonging of Women”, in Scratching the Surface: 

Democracy, Traditions, Gender, Jennifer Bennett, ed. (Lahore, Heinrich Böll Foundation, 2007). 

See also Nira Yuval-Davis, The Politics of Belonging: Intersectional Contestation (London, Sage, 2011).. 
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حالـة صــيرورة  ”فكـل فـرد ينطـوي علـى مجموعـة متنوعـة مـن الكينونـات المـشتركة في          . معينـة 
متناقــضة ومــستمرة، تــضلع فيهــا علــى حــد ســواء ضــلوعاً شــديداً المؤســسات الاجتماعيــة           

  .)١٠(“والإرادات الفردية
تنــوع هويــات وتؤكــد الدراســات التحليليــة المتعلقــة بالمــساواة بــين الجنــسين باســتمرار   - ١٢

ويقرّ إعلان بيجين الـذي تم اعتمـاده في المـؤتمر العـالمي الرابـع المعـني                 . المرأة وآثارها ذات الصلة   
ــرة     ــال، في الفق ــى ســبيل المث ــالمرأة، عل ــددة    ٣٢ب ــات متع ــواجهن عقب ــات ي ــساء والفتي ــأن الن ، ب

افـة أو الـدين أو      بسبب عوامل مثل الأصل العرقي أو السن أو اللغة أو الانتمـاء الإثـني أو الثق               ”
 الهويـات يـرغم النـساء علـى         “تعـدد جوانـب   ” و. “ةالأصـلي الـشعوب   الإعاقة أو لكـونهن مـن       

فعلــى ســبيل المثــال، . نفــسهلوقــت مواجهــة أشــكال كــثيرة ومتعــددة المــستويات مــن القهــر في ا
التمييز على أصعدة ثلاثة، بوصفهن مـن الرحـل،         ”يرلندا  أفي  ) Travellers(تواجه نساء الرحل    

، ومــن الأرجــح أن تواجــه نــساء الرحــل، لأنهــن  “وبوصــفهن نــساء، وبوصــفهن نــساء الرحــل 
يتــصلن بالــسكان المــستقرين أكثــر مــن الرجــال، العنــصرية مــن قبــل الأغــراب في حــين يــوبخهن 
الرحل الآخرون إن عبّرن علناً عن رفضهن للممارسات الداخليـة الـسلبية، وهـو مـا يُنظـر إليـه                    

 “وإمـا /إما”منظور للهوية يقوم على ثنائية      أن يسري   ولا يمكن   . )١١(تمععلى أنه تمرد على المج    
على تفاعل مراكـز القـوة والتبعيـة الـتي يحتلـها نفـس الـشخص بـسبب هوياتـه المتنوعـة، وتعـدد                        

  .)١٢(جوانب هذه المراكز وتحوّلها
ويساعد الاعتـراف بتعـدد الهويـات وحمايتـها علـى مقاومـة القـوى الـسياسية والتغلـب                     - ١٣
ليها، ولا سـيما الـسياسات المتـصلة بالهويـة، الـتي تـسعى إلى نفـي أي احتمـال للتعدديـة علـى                      ع

  .مستوى الفرد والمجتمع، ونفي المساواة بين الجنسين كذلك
على حد سواء بوصفهم أفـراداً وأعـضاءً   ”ويجب أن يكون الناس قادرين على النجاح        - ١٤
لإنكــار المنــهجي لحقــوق المــرأة الــسياسية ا”الدارســون، علــى أن شدد ويــ. “ أكــبرجماعــاتفي 

ــة    ــة وســائر الحقــوق القانوني ــة والمدني ــصادية والاجتماعي مــشاركتها مــشاركة  ” قــوّض “والاقت
حقـوق الإنـسان    وجـوب تركيـز     علـى   ويلحّـون   ،  “كاملة في الحيـاة الثقافيـة والـسياسية للدولـة         

__________ 
  )١٠(  Angela P. Harris, “Race and Essentialism in Feminist Legal Theory”, Stanford Law Review, vol. 42, No. 3 

(February 1990), p. 584. 

  )١١(  Niamh Reilly, “Women’s Rights as Cultural Rights: The Case of the Irish Travellers”, Human Rights 

Dialogue, Series 2, No. 12 (Spring 2005), special issue: “Cultural Rights”, p. 17. 

  )١٢(  Diane Otto, “Rethinking the ‘Universality’ of Human Rights Law”, Columbia Human Rights Law Review, 

vol. 29 (Fall 1997), p. 29. 
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. )١٣(ديـاً وعلائقيـاً    للنساء، والذي يكون على حـد سـواء فر         “الاعتبار الشخصي ”على ضمان   
 الــذي تقــدم بــه دعــاة المــساواة  “مــشاركة المــواطنين”ويجــد هــذا الأمــر صــدى لــه في مفهــوم  

ــين ــال      ب ــى ســبيل المث ــة عل ــسين والدارســون، في أمريكــا اللاتيني ــدة   . الجن ــة الوحي ــل العقب وتتمث
ــذه ــة اُعتُــــبرت    لهــ ــوق الثقافيــ ــشاركة في أن الحقــ ــوذ”المــ ــصادية  “الأخ المنبــ ــوق الاقتــ  للحقــ

وبعـدم مـساواة المـرأة      . والاجتماعية، إذ لم تلق اهتماماً يُذكر علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي             
يـصبح مـن الـصعب، إن لم يكـن مـن            ”ثقافياً، إلى جانب عدم مـساواتها اقتـصادياً واجتماعيـاً،           

المستحيل، أن تمارس حقوقها المدنية والسياسية، وأن تتمتـع باسـتقلالها الشخـصي وأن تـشارك                
  .)١٤(“لحياة السياسية لمجتمعها أو بلدهافي ا

  
  الثقافة، وعلاقات القوةتأصيل المرأة، و  -  ٢  

الـولادة،  : على جميع المجتمعات أن تعالج ثلاث حقائق في الحيـاة لا تقبـل الجـدل هـي      ”  - ١٥
وبناء علـى ذلـك، تـضطر جميـع المجتمعـات إلى بنـاء              ). على الأقل (والموت، ووجود ذكر وأنثى     

وتـؤدي  . الرجـال ومـسؤولياتهم وحقـوقهم     /النـساء والفتيـان   /ين تحدد أدوار الفتيات   نُظُم للجنس 
، سواء أقامـت علـى عـدم المـساواة تمامـاً أم علـى المزيـد مـن                   لقائمة على تلك النظم   التركيبات ا 

تتغلغـل  ، و)١٥(“اجتماعيـة فئـة  المساواة، دوراً محورياً في تحديد الناس الـذاتي لهويتـهم باعتبـارهم          
  .جميع جوانب الحياةفي يبات هذه الترك

، الثقافـة لتأصـيل   مـع القلـق الاتجـاه الاستـشراقي والاسـتغرابي           ة الخاص ـ ةلاحظ المقـرر  تو  - ١٦
يتجاهـل الـدعائم الأساسـية والاقتـصادية والـسياسية لتبعيـة            ” يتناقض مع الحقائق و   الأمر الذي   

 “ت المحليـة والوطنيـة والعالميـة      ديناميات علاقـات القـوة علـى المـستويا        في إطار   ثقافة  بناء  المرأة و 
)A/HRC/4/34 ــة   ). ٢٠، الفقـــرة ــاهيم المتعلقـ ــتغير المفـ ــة تـ ومثـــل جميـــع التركيبـــات الاجتماعيـ

وتتطلــب . بالجنــسين مــع مــرور الوقــت، وفقــاً للــسياقات الاجتماعيــة والاقتــصادية والجغرافيــة   
ــة  ــة فكــرة تأصــيل ا مقاوم ــورة ”لثقاف ــدي  بل ــف نق ــسيا  ’موق ــاريخ وال ــستعيد الت ــسودا ‘ سةي لي

  .)١٦(“‘للثقافة’بوصفهما صوراً تاريخية 
رئيـسية  لثقافة الأعـراف الثقافيـة المهيمنـة بوصـفها عناصـر            دعاة تأصيل ا  صور  يوغالباً ما     - ١٧
ها، بما في ذلك العادات والتقاليد ليوتعوق مظاهر الثقافة والمعتقدات المترتبة ع. “للهوية الثقافية ”

__________ 
 .١٤٦  و١٤٤  و١٤٧  و١٣٥هرنانديز ترويول، الصفحات   )١٣(  

  )١٤(  Gaby Oré Aguilar, “The Economic, Social and Cultural Rights of Women in Latin America: Status and 

Strategies”, Women’s Health Journal, 1 July 2007, pp. 4 and 11.  
  .٢٤شهيد، الصفحة   )١٥(  
 .٩٢فحة نارايان، الص  )١٦(  
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 للمـرأة لأنهـا تفتـرض أن تلـك          يةقوق الإنسان الح، إعمال   “ثوابت” والتفسيرات الدينية، بوصفها  
  . في ثقافة ما، وبالتالي لا تقبل التغيير“أصيلة”القيم والممارسات والمعتقدات الخاصة 

والأعراف الثقافيـة الـتي قـدمت في المنازعـات القانونيـة أو المناقـشات الـسياسية، بعيـداً                     - ١٨
تعبير عن علاقات القـوة الـتي     ”يش مجتمع من المجتمعات، هي      عن كونها أوصافاً محايدة لنمط ع     

وينبغـي أن تقـرأ     ”. “غالباً ما تكون مقصورة على الأصوات المهيمنة في تفاعل اجتماعي محدد          
مثــل هــذه الــصلات بوصــفها جهــوداً تتنــافس للحفــاظ علــى بعــض الترتيبــات الاجتماعيــة            

  .)١٧(“والاقتصادية والسياسية
ــرأة   - ١٩ ــسهموالم ــق   لا ت ــل    عــن طري ــة فحــسب، ب ــراد الجماع ــاً الإنجــاب في تكــاثر أف غالب
ا يجــري  مــاوكــثير. )١٨(تلــك الجماعــاتالثقافــة الــسائدة في استنــساخ بمهمــة أيــضا تنــهض  مــا

توزيــع الأدوار والحقــوق بــين الجنــسين الــتي تتحــدد مــن خــلال الأعــراف والممارســات تــصوير 
لهويــة لهــا أهميــة بالغــة في تحديــد ل مــا، ةعــاقيمــاً أساســية في جمعلــى أنهــا  ،بــصفة غــير متــساوية

ــة ــة ”معــادلاً القــائم ويــصبح خــضوع المــرأة للوضــع   . الجماعي  وتحــديها “للحفــاظ علــى الثقاف
 علـى   “بـارزتين علامـتين   ”وهو ما يُعـد     ،  “لخيانة الثقافة ”للقواعد والممارسات القائمة معادلاً     

فأولئــك الــذين يــدينون . ت عديــدةولهــذا الأمــر تــداعيا. )١٩(لجماعــةالاختلافــات علــى صــعيد ا
وقـد  . “ةثقاف ـبخيانـة ال  ”الأعراف والممارسات السائدة لتعزيز المساواة بين الجنسين قد يتهمون          

ــاة         ــد حــتى بعــد خــضوع جوانــب أخــرى مــن الحي ــة التقالي ــالمرأة رهين ــة ب تبقــى المــسائل المتعلق
اليـد الثقافيـة الـتي منحـت        التقضعف  وعوضاًً عن ذلك، قد تُ    . )٢٠(الاجتماعية إلى تغييرات هامة   

  .المرأة بعض الحقوق، مثل الحق في استغلال الأرض أو امتلاكها، أو يتم التخلص منها
ويبرز الدارسون، مع ما في ذلك من مفارقة، أن الممارسات الثقافيـة الـتي تتمـسك بهـا                    - ٢٠

لـتي حـددتها    اليوم العديد من البلدان التي كانت مـستعمرة هـي في الأعـم الأغلـب الممارسـات ا                 
وبالإضـافة إلى ذلـك،   . القوى الاستعمارية، وروجت لها باعتبارها عامـة وفـضلتها علـى غيرهـا           

__________ 
  )١٧(  Celestine Nyamu, “How Should Human Rights and Development Respond to Cultural Legitimization of Gender 

Hierarchy in Developing Countries?”, Harvard International Law Journal, vol. 41 (Spring 2000), p. 406.  
 ,”Nira Yuval-Davis, “The Bearers of the Collective: Women and Religious Legislation in Israel:انظـر   )١٨(  

Feminist Review, vol. 4 (1980), pp. 15-27. 

  )١٩(  Deniz Kandiyoti, “Identity and its Discontents: Women and the Nation”, Millennium — Journal of 

International Studies, vol. 20, No. 3 (March 1991), pp. 429-443. 

 .انظر نارايان  )٢٠(  
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ويؤكـد  . )٢١(سـلطتهم مـن القـوة الاسـتعمارية       وهُـم ذكـور     “ شيوخ القبائـل  ”استمد عدد من    
الدارسون الدور الحاسم الذي نهضت به الفترة الاستعمارية في تحديد القـانون العـرفي المعاصـر،       

، والحاجـة إلى اسـتعراض دور المؤسـسات الـسياسية والاجتماعيـة             )٢٢(في البلدان الأفريقيـة مـثلاً     
في إنتـــاج الثقافـــة وتـــشكيل العلاقـــات بـــين الجنـــسين، وتحليلـــها  شـــاركت والاقتـــصادية الـــتي 

الإقـرارات المتـصلة بالثقافـة في قـانون         ”أن  مـؤداه   وبالتالي، يُستخلص اسـتنتاج واحـد        .وفهمها
ــها  نظــر إليهــا في أفــضل الحــالات علــى أنهــا مــسألة سياســة     الأســرة يُ ــر من ــة أكث توصــيفات آني
  .)٢٣(“بالية لتقاليد
انفصام جذري بين مجـالات القـانون       ”القائلة بوجود   وجهة النظر التقليدية    الواقع أن   و  - ٢١

معــالم ”فمثــل هــذا التــصور يميــل إلى تأييــد . في غــير محلــهاوجهــة نظــر  هــي “الرسمــي والثقافــة
بألاّ يعـرّف   ”، مما يسمح    “لجماعةثقافة المهيمنة بوصفها أدق التصورات التي تمثل نمط عيش ا         ال

ويـرتبط القـانون الرسمـي      . )٢٤(“الثقافة حـصرياً إلا الـذين تلحـق رؤيتـهم للثقافـة الـضرر بـالمرأة               
ــة دوراً فعّــالاً في تعريــف     والــسياسة بالتــصور الثقــافي ارتباطــاً وثيقــاً، وتــؤدي مؤســسات الدول

وعلاوة على ذلك، عادة مـا تكـون الممارسـات الفعليـة علـى أرض الواقـع أكثـر تنوعـاً              . الثقافة
  .توحي به الصيغ الرسمية المتوقعة في الخطاب وكذلك في إطار القانون مما
الثقافيـة  ماعـات   دور النساء بوصـفهن علامـات هامـة علـى الج          ثمة تعارض شديد بين     و  - ٢٢

رار ذات الصلة، والفرص المتاحة لهـن محـدودة لتطـوير الحيـاة             عدم نفوذهن في عمليات صنع الق     
وعندما تطالب المـرأة بحقهـا في ألاّ تـشارك في تقاليـد معينـة، وفي أن تفـسر                   .  بقدر أكبر  الثقافية

ه بمعارضـة  ، فإنهـا غالبـاً مـا تواج ـَ     الجماعـة الـتي تنتمـي إليهـا       وتعدل وتعيد تشكيل ملامـح ثقافـة        
مَـن  ة مـن العنـف، بـشأن أشـياء تبـدو بـسيطة، مـن قبيـل اختيـار                    شديدة، تـشمل أشـكالاً مختلف ـ     

تـصدر  مـن   تلـك   ردود الفعل الشديدة    بع  وتن.  بحرية، أو كيف تلبس أو إلى أين تذهب        تتزوجه
بطــال القواعــد ولإوفي واقــع الأمــر، . الجماعيــةالتركيبــات الخاصــة بــأدوار الجنــسين وحقــوقهم 

ــررة   ــاهيم المق ــر والأدوار والمف ــا يخــص الم ــع  فيم ــزم في الواق ــة  أة والرجــل يل ــشكيل الهوي ــادة ت إع
  .جماعة ككلالجماعية لل

__________ 
 Narayan; Charu Gupta, Sexuality, Obscenity, Community: Women, Muslims, and the Hindu:انظـر مـثلاً    )٢١(  

Public in Colonial India (Delhi, Permanent Black, 2001). 

 .وانظر أيضاً أوتو. ٤٠٥نيامو، الصفحة   )٢٢(  

  )٢٣(  Martin Chanock, “Neither Customary Nor Legal: African Customary Law in an Era of Family Law 

Reform”, International Journal of Law, Policy and the Family, vol. 3, No. 1 (1989), pp. 72 and 86. 

  .٤٠١نيامو، الصفحة   )٢٤(  
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ــها       - ٢٣ ــسائدة لأســباب عــدة من ــة ال ــساء الأعــراف الثقافي ــع الن ــد  : ولا تتحــدى جمي ــا ق أنه
ــشاملة؛ و    ــاً، مــن الترتيبــات ال ــستفيد، علــى الأقــل جزئي تخــشى مــن عواقــب تحــدي   أنهــا ربمــا  ت

 إلى آليـات الـدعم اللازمـة لكـي تتـصرف؛ وقـد يتعـذر                الأعراف والممارسات القائمة أو تفتقـر     
ــبنى القــيم            ــد لا تت ــاليب عــيش أخــرى؛ أو ق ــة وأس ــر بديل ــى وجهــات نظ ــا الاطــلاع عل عليه

النـساء، عـن قـصد أو عـن غـير قـصد، ممارسـات ضـارة         ستنـسخ  ونتيجة لذلك، قد ت . التحررية
ــى ســبيل        ــق عل ــا يتعل ــاتهن، فيم ــات، ولا ســيما بن ــساء أخري ــهك حقــوق ن ــالتعليم  تنت ــال، ب المث

  .والمشاركة الثقافية والمشاكل الصحية،وتساهمن في إدامتها
  

  الحقوق الثقافية باعتبارها حقوقا تحولية: الفرص  - باء  
  عناصر رئيسية: الحقوق الثقافية المتساوية للمرأة  -  ١  

 والمقـــررة الخاصـــة  )٢٥(حـــددت لجنـــة الحقـــوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة       - ٢٤
)A/HRC/14/36   و A/HRC/17/38   و A/HRC/20/26 (         ثلاثة مكونـات رئيـسية متـشابكة للحـق

الحـق في الوصـول   ) ب(المـشاركة في الحيـاة الثقافيـة؛      ) أ: (في المشاركة في الحياة الثقافية، وهـي      
وبينـت المقـررة الخاصـة أيـضا أن ذلـك يـشمل الحـق في الوصـول إلى                   . المساهمة فيها ) ج(إليها؛  

وفيمــــا يلــــي بعــــض العناصــــر الرئيــــسية . س وغــــير الملمــــوس والتمتــــع بهمــــاالتــــراث الملمــــو
  .بالنساء المتعلقة
ولا تقتــصر المــشاركة علــى تغطيــة حــق كــل فــرد في التــصرف بحريــة واختيــار هويتــه       - ٢٥

والمجاهرة بالممارسات الثقافيـة الخاصـة بـه، بـل تـشمل أيـضا الحـق في عـدم المـشاركة في تقاليـد                        
ــد والأعــراف والممارســات الــتي تنتــهك حقــوق    وأعــراف وممارســات محــد  دة، لا ســيما التقالي

  .الإنسان وكرامته
. )٢٦(“جوهر مفهـوم الحريـة  ”وتشكل حرية المشاركة في الحياة الثقافية من نواح عدة        - ٢٦

ويجــب أن تكــون للمــرأة حريــة الانــضمام إلى أي مجتمــع ثقــافي وتركــه والارتبــاط بمجتمعــات    
كمــا أفــادت لجنــة الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، . دثقافيــة مختلفــة في وقــت واحــ

يجوز التمييـز ضـد أي شـخص بـسبب اختيـاره أن ينتمـي، أو ألا ينتمـي، إلى مجتمـع ثقـافي             لا”

__________ 
 .١٥شاركة في الحياة الثقافية، الفقرة بشأن حق كل فرد في الم) ٢٠٠٩ (٢١التعليق العام رقم   )٢٥(  

  )٢٦(  Madhavi Sunder, From Goods to a Good Life: Intellectual Property and Global Justice (Yale University 

Press, 2012), p. 11.  
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وبالمثـل، لا يجـوز     . معين أو جماعة ثقافية معينة، أو أن يمارس، أو ألا يمارس، نشاطاً ثقافياً بعينه             
  .)٢٧(“ات والسلع والخدمات الثقافيةحرمان أي شخص من الممارس

  وفي مجال حرية الدين أو المعتقد، ترى لجنة حقوق الإنسان من جانبها أنه  - ٢٧
في العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة [يجـــب علـــى الـــدول الأطـــراف     

أن تتخــذ تــدابير لــضمان حريــة الفكــر والــضمير والــدين وحريــة اعتنــاق    ] والــسياسية
يختاره الفرد، بما في ذلك الحريـة في تغـيير الديانـة أو المعتقـد وإظهـار      دين أو معتقد     أي

الدين أو المعتقد، وضمان هذه الحرية في إطار القانون وفي الممارسـة العمليـة لكـل مـن             
ويجـب ألا تخـضع هـذه الحريـات، المحميـة           . الرجال والنساء بـنفس الـشروط وبـلا تمييـز         

 يــأذن بهــا العهــد ويجــب عــدم تقييــدها،  ، لقيــود بخــلاف تلــك الــتي ١٨بموجــب المــادة 
جملة أمـور، بقواعـد تتطلـب إذنـا مـن أطـراف ثالثـة أو بالتـدخل مـن جانـب الآبـاء                         في
ــم  أو ــوة أو غيره ــادة   . الأزواج أو الأخ ــوز الارتكــاز إلى الم ــز  ١٨ولا يج ــر التميي  لتبري
  . )٢٨(المرأة فيما يتصل بحرية الفكر والضمير والدين ضد

، A/HRC/20/26(ق الإنسان، يجب أن تضمن المشاركة صنع القـرار          ومن منظور حقو    - ٢٨
ــرة  ــة       ). ٤٣الفق ــيم ثقافي ــى ق ــوم عل ــدة تق ــشاء جماعــات جدي ــة إن ــرأة بحري ــع الم ويجــب أن تتمت

مشتركة وتدور حول أي علامة من علامات الهوية الـتي تريـد تمييزهـا، وأي معـان وممارسـات                    
ء عقــابي، بمــا في ذلــك أي شــكل مــن   ثقافيــة جديــدة دون خــوف مــن أن يتخــذ ضــدها إجــرا  

ويعـني ذلـك أن المـرأة يجـب أن تكـون قـادرة علـى اعتنـاق أو رفـض ممارسـات             . أشكال العنف 
التفـاوض بـشأنها،    ) إعـادة ( وهويات ثقافية بعينها وكذلك تنقيح تقاليد أو قـيم أو ممارسـات و            

حريــة الطعــن في ” فالمــشاركة الفعالــة في المجــال الثقــافي، لا ســيما . بغــض النظــر عــن مــصدرها
ــساء   “المــسلمات” وفي “الخطــاب المهــيمن بمختلــف أشــكاله   ــيح للن ــة تت  مــن الأعــراف الثقافي

) إعــادة(وغيرهــن مــن الفئــات المهمــشة والأفــراد المهمــشين إمكانيــات بالغــة الأهميــة مــن أجــل  
 وتــساعد أيــضا علــى بنــاء سمــات محوريــة للمواطَنــة الديمقراطيــة، مثــل الــتفكير  . تــشكيل المعــاني

  .)٢٩(النقدي والإبداع والتقاسم والاندماج الاجتماعي
تـدابير  ”وشددت لجنة الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة علـى ضـرورة اتخـاذ                  - ٢٩

ملائمة لتصحيح أشكال التمييز الهيكلية لـضمان ألا يلحـق تـدني تمثيـل الأشـخاص المنـتمين إلى                   

__________ 
 .٢٢، الفقرة )٢٠٠٩ (٢١التعليق العام رقم   )٢٧(  

 .٢١في الحقوق بين الرجال والنساء، الفقرة بشأن المساواة ) ٢٠٠٠ (٢٨التعليق العام رقم   )٢٨(  

 .Sunderانظر   )٢٩(  
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 .)٣٠(“ بحقهــم في المــشاركة في الحيــاة الثقافيــة   جماعــات معينــة في الحيــاة العامــة تــأثيراً ضــاراً     
ويستدل من ذلك على ضرورة وجود تدابير تكفل ألا ينحصر تمثيل مجتمعـات بعينـها في أفـراد                  
درج العــرف علــى أنهــم يملكــون صــلاحية أو ســلطة تمثيــل المجتمــع، مــن قبيــل الزعمــاء الــدينيين  

 للنـــساء نفـــس القـــدرة علـــى شـــيوخ القبائـــل، الـــذين يكـــون أغلبـــهم ذكـــورا، وأن تكـــون أو
  .مجتمعاتهن تمثيل
ويشمل الحق في الوصول إلى الحياة الثقافية في جملة أمور حـق كـل شـخص في معرفـة                     - ٣٠

. التراث الثقافي والحياة الثقافية للمجتمع الخاص به والمجتمعات الأخرى وفهمه والاستفادة منـه            
ه، ضـمنا، قـدرة الأفـراد علـى أمـور منـها         ويعنى الحق في الوصول إلى التـراث الثقـافي والتمتـع ب ـ           

معرفة التراث الثقافي وفهمه والدخول إليه وزيارة مواقعه واستعماله وحفظه وتبادله وتطـويره؛             
والمشاركة في تعريف التـراث الثقـافي وتفـسيره وتطـويره، وكـذلك في وضـع وتنفيـذ سياسـات                    

 مفهوم الحق في الوصـول إلى  ويدخل في). ٧٩، الفقرة   A/HRC/17/38(الصيانة  /وبرامج الحفظ 
ــن الأفكــار والأحــداث          ــع الأشــخاص والاســتفادة م ــة م ــافي الحــق في العمــل بحري ــراث الثق الت

، بغض النظـر عـن      )الجماعات المعنية (والمعلومات التي تتجاوز ما هو موجود في الجماعة المعنية          
 جهـات   الحدود ودون خوف من أن تتخذ ضـدهم إجـراءات عقابيـة، بمـا في ذلـك مـن جانـب                    

  .من غير الدول
ومن شأن الحقوق الثقافية المتساوية أن تكفـل للمـرأة القـدرة علـى أن تلـتمس بـصورة                   - ٣١

ــا       ــة والتكنولوجي ــة والتطبيقــات العلمي ــة وصــور التعــبير الإنــساني المبدعــة والمعرف اســتباقية المعرف
)A/HRC/20/26   مـا يتجـاوز    وتوسيع أفقها، لتشمل أوساط عـدة، منـها         ) ٢٩ و   ٢٧، الفقرتان

ويجـب أن تكـون المـرأة قـادرة علـى الوصـول إلى              . الأوساط الثقافية الـتي ولـدت ونـشأت فيهـا         
السلع والموارد الثقافية والمؤسسات والهياكل الأساسية التي تتيح لهـا اتبـاع أسـلوب حيـاة محـدد                  

  .في مجالات عدة منها مجالات الأنشطة الترفيهية والرياضة والثقافة والتربية
لتكنولوجيــات المعلومــات والاتــصالات، بمــا في ذلــك الإنترنــت، أهميــة خاصــة في        و  - ٣٢

ــة وتطويرهــا فيمــا      الاطــلاع علــى المعلومــات، وإقامــة اتــصالات مــع أشــخاص ذوي آراء مماثل
  .يتجاوز الجماعات الأساسية، والتعبير عن الذات، والإسهام بالمعرفة والأفكار

ياة الثقافيـة بالـضرورة القـدرة علـى اسـتخدام الخيـال        وتعني المساواة في المشاركة في الح       - ٣٣
والفكر في معايشة الأعمال والأحداث التي يختارها المرء بملء إرادته، ومنـها الروحيـة والماديـة،                
والفكرية والعاطفية، بما في ذلك جميع أشكال الإبداع الفـني، مـن قبيـل الموسـيقى والأدب وأن              

__________ 
) ه ــ(و ) أ (٤٩ و ٢٥ و ٢٢ و ٢١انظـر أيـضا الفقـرات    ). ز( ٥٢، الفقرة )٢٠٠٩ (٢١التعليق العام رقم    )٣٠(  

 .)ب( و) أ (٥٥و ) ب (٥٢و 
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 لا يقــل أهميــة عــن ذلــك القــدرة علــى الــتفكير النقــدي وممــا. تكــون لــه بــصمته في هــذا الــصدد
ويجــب أن . لتكــوين مفــاهيم تتعلــق بــالقيم والأعــراف والمعــايير الرئيــسية والمــساهمة في إنــشائها 

تكون للمرأة حرية الاضطلاع بالبحوث العلمية، وأن يعترف بها كحائز للمعرفـة، وأن تكـون               
  ).٣٩، الفقرة A/HRC/20/26 (قادرة على المساهمة في العمل العلمي دون قيود

  
  الحقوق الثقافية باعتبارها حقوقا تمكينية وتحولية  -  ٢  

تتــسم كــل المجتمعــات البــشرية، بمــا في ذلــك الأمــم، بتــسيد ثقافــة تعكــس وجهــة نظــر   - ٣٤
.  يملكون سلطة ضمان التقيـد بـأعراف يـرون أنهـا واجبـة الاتبـاع               نواهتمامات الأشخاص الذي  

  .ون الثقافة السائدة ذكورية في طبيعتهاوبصفة شبه حتمية، تك
وتضم أيضا كل جماعة ثقافات فرعيـة أخـرى متعـددة، تتـألف مـن فئـات إمـا لا تقبـل                  - ٣٥

ــا لتلــك الأعــراف،        ــاع، أو لا تعــيش طبق ــة الاتب ــسائدة واجب ــة ال ــا الثقاف ــتي تعتبره الأعــراف ال
ــة   لا أو ــصورة كامل ــا ب ــد به ــسياق، ا   . تتقي ــات، حــسب ال ــذه الفئ ــشمل ه ــة  وت ــات العرقي لأقلي
الدينيــة، والــشعوب الأصــلية، والمهــاجرين، والــشباب، والفئــات المهمــشة مثــل الأشــخاص     أو
مأوى والنساء والفئات التي ترفض عـن وعـي الثقافـة الـسائدة الرئيـسية، مثـل الناشـطين في                     بلا

  .)٣١(مجال حقوق الإنسان
 الجماعـة الواحـدة، مـن حيـث         وتتباين الفئات ذات المواقف المتنوعة والمختلفـة، داخـل          - ٣٦

. درجات قبولها للأعراف الثقافية السائدة واهتمامهـا بالحفـاظ علـى تلـك الأعـراف أو تغييرهـا                
ومن ثم، يكون التعامل مع بعـض       . وتتباين هذه الفئات أيضا في قدر ما تملكه من سلطة ونفوذ          

ويكـون بالتـالي   . مـا  بالتجاهـل، أو حـتى بإسـكاتها تما    “الـشاذة ”أصوات الأقليات أو الأصوات     
أحد الأسئلة البالغة الأهمية هو ما هي الفئات المعترف بها، ومن هـم أشخاصـها المقبولـون، مـن        
قبل الدولة والكيانات الرسمية الأخـرى، وكـذلك المجتمـع الـدولي، باعتبارهـا الـصوت الـشرعي            

  .“للجماعة”
شارك علـى قـدم المـساواة في     وحتى تتمتع المرأة بالحقوق الثقافيـة المتـساوية، يجـب أن ت ـ             - ٣٧

الأوسـع، وأن تكـون     “ العـام ”جميع الشؤون الثقافية لمجتمعها المحلي المحدد الخاص بها، والمجتمـع           
ولــذلك يجــب كفالــة الحقــوق الإنــسانية الأخــرى للمــرأة، . صــانعة للقــرارات في تلــك الــشؤون

ــدين أو المعتق ــ      لا ــة ال ــبير، وحري ــرأي والتع ــة ال ــة الحركــة، وحري ــة تكــوين  ســيما حري د، وحري

__________ 
  )٣١(  Farida Shaheed, “Violence Against Women Legitimised by Arguments of ‘Culture’: Thoughts from a 

Pakistani Perspective”, in Due Diligence and Its Application to Protect Women from Violence , Carin 

Benninger-Budel, ed. (Brill, 2008).  
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ــة والاقتــصادية والــسياسية، بمــا في ذلــك في     ــاة الاجتماعي ــة المــشاركة في الحي الجمعيــات، وحري
  .عمليات اتخاذ القرارات في هذه المجالات

وفي المقابل، توجد ضرورة لا غنى عنها لإرساء حقوق المـرأة الثقافيـة، ومنـها الحـق في                    - ٣٨
فكير الثقـافي القـائم، حـتى يتـسنى إرسـاء الحقـوق الإنــسانية       تحويـل الأنمـاط الثقافيـة القائمـة والـت     

جميـع الثقافـات تحتـوى      ”وسواء كان الأمر يتعلق بالشمال أو الجنوب، فإن         . للمرأة بوجه أعم  
 فالأشـياء  - ‘الاعتقـاد أنهـم يفكـرون بطريقـة خاطئـة         ’على مجالات يستحيل فيها علـى أفرادهـا         

 عن مجالات يُفـرض فيهـا ذاتيـا صـمت عـن أشـياء             ، وهو ما يسفر   “واضحة، وبديهية، وطبيعية  
خلاقـي ولأنهـا يمكـن أن تكـون     أيجـري التقيـد بهـا لوجـود تـصور بأنهـا واجـب        ”معينة وقواعـد   

ولا يمكـن   . )٣٢(“مقبولة مـثلا لأشـخاص آخـرين يمكـن أن يغـضبوا إذا لم تـؤد تلـك الواجبـات                   
ــة، تحقيــق المــساواة بــين الجنــسين دون التغلــب علــى تلــك العقبــات المــس     ــاة الثقافي تبطنة في الحي

  .ثم، دون إرساء حقوق الإنسان للنساء والفتيات ومن
وبهذا المعنى تكون الحقوق الثقافية تمكينية، نظرا لأنها تـزود الأشـخاص بـأداة للـسيطرة                  - ٣٩

ويتمثــل جـزء كــبير مـن الجانــب   . )٣٣(علـى مجريــات حيـاتهم، وتيــسر تمـتعهم بــالحقوق الأخـرى    
قافيــة في القــدرة علــى رفــض الافتراضــات المتعلقــة بــسمات الــذكور        التحــويلي للحقــوق الث 

والإناث وقدراتهم الـتي تحـدد بدرجـة كـبيرة نطـاق الأنـشطة الـتي يمكـن أن يـضطلع بهـا الرجـل                  
ويتوافق ذلك مـع الغايـات الأوسـع الـتي تنـشدها اتفاقيـة القـضاء علـى                  . )٣٤(والمرأة في مجتمع ما   

ــرأة    ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ــ. جمي ــق  وته ــة إلى تحقي ــة ”دف هــذه الاتفاقي ــساواة التحويلي  “الم
العلاقات السائدة بين الجنسين واستمرار الصور النمطيـة القائمـة علـى نـوع              ”التغلب على    أي

التي تضر بـالمرأة، لـيس فقـط مـن خـلال أعمـال فرديـة وإنمـا أيـضا في القـانون والهياكـل            الجنس  
  .)٣٥(“والمؤسسات القانونية والمجتمعية

__________ 
  )٣٢(  Tove Bolstad, “Kar-Contracts in Norway:   Agreements Made by Men Concerning Women’s Work, 

Ownership and Lives”, Working Papers in Women’s Law No. 46, August 1995, University of Oslo, 

Department of Public Law, Institute of Women’s Law, pp. 26 and 27.  
  )٣٣(  Fons Coomans, “Content and Scope of the Right to Education as a Human Right and Obstacles to Its 

Realization”, in Human Rights in Education, Science and Culture:   Legal Development and Challenges 

, Yvonne Donders and Vladimir Volodin, eds (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, 2007), p. 185. 

 Women, Culture and Development:   A Study of Human Capabilities , Martha انظـر علـى سـبيل المثـال      )٣٤(  

Nussbaum and Jonathan Glover, eds.   (Oxford University Press, reprinted 2007).  
 .٧رة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، الفق) ٢٠٠٤ (٢٥لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم   )٣٥(  
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   والتزام الدول بالقضاء على التمييز لمرأة والرجلالقوالب النمطية ل  - ثالثا  
  التمييز المباشر وغير المباشر والهيكلي  -ألف   

فبالإضـافة  . ابتعد القانون الدولي عن التفسير الضيق لمفهوم التمييز على أسـاس الجـنس              - ٤٠
التمييـز علـى أسـاس      ”فهـوم الآن    إلى التمييز المباشر وغير المباشر بـين الرجـل والمـرأة، يـشمل الم             

جهه مجموعات معينـة مـن      االتمييز المتعدد الذي تو   ” وكذلك   “للمرأة والرجل القوالب النمطية   
 على النحو الذي أشارت إليه الدراسـة المواضـيعية          “النساء بسبب جنسهن وغيره من السمات     

ــز ضــد ا        ــشأن التميي ــسان ب ــوق الإن ــم المتحــدة لحق ــدتها مفوضــية الأم ــتي أع ــانون  ال ــرأة في الق لم
أهميـة  ”وعـلاوة علـى ذلـك، تم التـشديد علـى           ). ١١-٩، الفقرات   A/HRC/15/40(والممارسة  

 “إحــداث تغــيير عــام وهيكلــي للمؤســسات والمواقــف الــتي تــبرز وترســخ التمييــز ضــد النــساء  
، وتواصل أيضا تطوير هذا المفهوم، لا سيما بفـضل جهـود اللجنـة              )١٠المرجع نفسه، الفقرة    (
  .)٣٦(نية بالقضاء على التمييز ضد المرأةالمع
 الجــنس عنــد وجــود تمييــز واضــح بــين حقــوق  نــوعويقــع التمييــز المباشــر علــى أســاس  - ٤١

وواجبات الرجل والمرأة، بما في ذلك في النصوص والقواعـد القانونيـة، والأنظمـة والممارسـات                 
  .المؤسسية

عنــدما يبــدو قــانون أو سياســة ” الجــنس  نــوعويقــع التمييــز غــير المباشــر علــى أســاس   - ٤٢
برنامج أو ممارسة محايداً، ولكن له تأثير تمييزي في الواقـع علـى المـرأة، لأن التـدبير المحايـد في           أو

  .)٣٧(“الظاهر لا يعالج أوجه اللامساواة القائمة أصلا
التمييز النظامي والهيكلي الأساليب التي تتبعها القوانين والأنظمة، فـضلا عـن            ب قصدوي  - ٤٣

التقاليد الثقافية أو الدينية، لإنشاء نظام مُجحـف تجـاه المـرأة والحفـاظ عليـه اسـتنادا إلى قوالـب                     
؛ وهـو يتـداخل بـذلك مـع كـل مـن              منبنيـة علـى نـوع الجـنس        نمطية اجتماعية وقانونيـة راسـخة     

ة، وفيما يتعلق بالحقوق الثقافية، توجد مفاهيم تـثير إشـكالية كـبير           . التمييز المباشر وغير المباشر   
وهي المفاهيم التي تنظر إلى الرجل باعتباره رب الأسرة والصوت صاحب الـسلطة فيمـا يخـص                 

ولا يمكن التغلب على التمييـز المباشـر أو غـير المباشـر علـى أسـاس                 . )٣٨(المسائل المتعلقة بالثقافة  
  .الجنس بدون مكافحة التمييز النظامي والهيكلينوع 

__________ 
بـشأن الالتزامـات الأساسـية للـدول        ) ٢٠١٠ (٢٨والتوصـية العامـة رقـم       ) ٢٠٠٤ (٢٥التوصية العامة رقـم       )٣٦(  

 . من الاتفاقية٢الأطراف بموجب المادة 

 .١٦، الفقرة )٢٠١٠ (٢٨التوصية العامة رقم   )٣٧(  

 Rikki Holtmaat and Jonneke Naber, Women’s Human Rights and Culture: From Deadlock toانظـر    )٣٨(  

Dialogue (Intersentia, 2011).  
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و النظـــامي ومحاربتـــه بـــصعوبة قـــصوى، وخاصـــة في ويتــسم إبـــراز التمييـــز الهيكلـــي أ   - ٤٤
ولا يمكن ترك مسألة التخلص من هذا الشكل من التمييـز للأفـراد الـذين               . الإجراءات القانونية 

يعارضون مثل هذا التمييز عبر رفـع الـدعاوى أمـام المحـاكم ضـد مؤسـسات الدولـة أو القطـاع               
الـدول التزامـا إيجابيـا بالقـضاء علـى جميـع       وتتحمل . الخاص، بما في ذلك في مجال الحياة الثقافية    

أشكال التمييز الهيكليـة والنظاميـة الـتي يمكـن أن تعيـق تمتـع المـرأة بحقهـا في المـشاركة في الحيـاة                         
وثمة حاجة إلى تحديد مضمون هـذا الالتـزام الـضمني ونطاقـه بمزيـد مـن التفـصيل،                    . )٣٩(الثقافية

  .بما في ذلك في القانون الدولي
  

  الب النمطية التي تقيّد الحقوق الثقافية للمرأةالقو  -باء   
في جميع أنحاء العالم وعبر التاريخ، أدى اختلاف الرؤى حول الرجل والمـرأة وافتـراض                 - ٤٥

ورغـم  . تباين القدرات وانفصال مجالات العمـل، إلى تحديـد توقعـات تتعلـق بالـسلوك المناسـب           
ها لـيس كـذلك، ولـذا فـإن الاختلافـات      أن بعض الاختلافات بين الجنـسين حقيقيـة، فـإن أغلب ـ      

اســتُخدمت في الأســرة والقــانون، وفي الكنيــسة والدولــة، لمنــع النــساء مــن التمتــع   ”المُــصطنعة 
  . وبجميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الثقافية)٤٠(“بشحصية كاملة

 بعــض فعلــى ســبيل المثــال، أُبلغــت المقــررة الخاصــة أن غنــاء المــرأة بمفردهــا محظــور في     - ٤٦
ــود      ــة يخــضع لقي ــلات العام ــيقيات في الحف ــدان، وأن أداء الموس ــود ليــست   . )٤١(البل ــذه القي وه

 ر الـتي حـددها المجتمـع      الكنـها تنبـع مـن الأدو      . مرتبطة بأي اختلاف متأصل بين الرجـل والمـرأة        
 أغنيـة معينـة، أو سـرد قـصة معينـة،            العـزف علـى آلـة أو أداء       وبالمثـل، فـإن     . لكل مـن الجنـسين    

. صورا علــى الرجــل أو المــرأةقــ مهــارة معيّنــة، يمكــن أن يكــون م اســتعمالرســة حرفــة أومما أو
وينطبق الشيء نفسه على الممارسات الثقافيـة أو الدينيـة، والعـادات والتقاليـد، الـتي تمنـع المـرأة                    

وبالمثــل، فــإن ممارســة . مــن المــشاركة في تفــسير وتطبيــق نــصوص أو طقــوس أو عــادات معيّنــة 
 المتوارثة عن الأجداد، التي ترتبط في بعض الأحيان بأداء طقـوس رسميـة،             ساليب وفقا للأ  الطب

__________ 
ــان          )٣٩(   ــرأة، المادت ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ــى جمي ــضاء عل ــة الق ــار اتفاقي ــع  )أ (٥و ) و (٢في إط ــالاقتران م   ، ب

 Rikki Holtmaat, “Article 5 CEDAW and Culture/Religion/Tradition”, in Holtmaat؛ انظـر )ج (٣المـادة  

and Boerefijn, pp. 15-39. 

 .Hernández-Truyol, pp. 111, 133-134 and 483انظر   )٤٠(  

 .Freemuse, www.freemuse.org/sw36684.aspانظر   )٤١(  
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وبالرقص وعزف الموسيقى، قد تكون مقتصرة على الرجـال، الأمـر الـذي يمكـن أن يـؤدي إلى       
  .)٤٢(حرمان المرأة من اكتساب المعرفة الطبية والصيدلانية

ــساء كــثيرات مــن     - ٤٧ ــة ن الوتُحــرم ن ــالحقوق الثقافي ــع ب ــة   تمت ــة أو واقعي ــود قانوني تيجــة قي
 الـتي  اصـة بالجنـسين  وقـد تتـسبب القواعـد المعياريـة الخ      . مفروضة علـى حقهـن في حريـة التنقـل         

وقـد يُنكـر    . وضعها المجتمع في إقـصاء المـرأة مـن الأمـاكن أو الجلـسات أو الاجتماعـات العامـة                  
 المشاركة في المـداولات الـتي   على المرأة إمكانية العضوية في مؤسسات ثقافية أو دينية معيّنة، أو       

وقد تتعرقل مشاركتها في الحياة العامة بسبب الخوف مـن التحـرش            . تجريها، أو التصويت فيها   
ــسبب     ولكــن، .  الاجتمــاعي أو الــديني “الــضبط الأخلاقــي ”الجنــسي أو العنــف الجنــسي وب

ــد تتعرقــل بــسبب انعــدام       ــة ق ــشطة الثقافي ــرأة في الأن ــإن مــشاركة الم ــل، ف  المرافــق وبــشكل مماث
المناسبة، مثل عدم وجود مراحيض عامة مناسـبة للنـساء في الأمـاكن الـتي تقـام فيهـا الأحـداث                     

وبصورة أخص، يمكن أن تمنع القيـود الرسميـة وغـير الرسميـة     . الثقافية أو الرياضية، مثل الملاعب 
يرافقهـا أحـد   المرأة من قيادة السيارة، أو السفر في الحـافلات أو القطـارات أو الطـائرات مـا لم                 

  .)٤٣(أقاربها الذكور
وتظــل المــرأة ممثلــة تمثــيلا ناقــصا في مجــالات العلــوم والثقافــة والفنــون، حــتى في البلــدان   - ٤٨

فعلـى سـبيل المثـال، تـشير بعـض          . ذات التاريخ الطويل نسبيا في تحقيق المـساواة رسميـا وقانونيـا           
ــة الــتي تتبــع نظــام اســتعراض   الأبحــاث إلى أن فــرص المــرأة في نــشر مقالاتهــا في المجــلات    الدولي

مجهـولا تمامـا    ) المـؤلفين (الأقران لا تكون مساوية لفرص الرجل إلا عندما يكون جنس المؤلف            
رغم وجــود عــدد كــبير مــن كاتبــات الأعمــال فــوإلى جانــب ذلــك، . )٤٤(للأقــران المــستعرضين

. )٤٥(ية أقل من عـدد الرجـال  النثرية أو الشعرية الأدبية، فإن عدد النساء اللواتي يفزن بجوائز أدب 
ولا تبدو فرص المساهمة في الحياة الثقافية متساوية بين الجنـسين في مجـال الفنـون الإبداعيـة مثـل                 

__________ 
 Valentine M. Moghadam and Manilee Bagheritari, “Cultures, Conventions and ،انظـر، علـى سـبيل المثـال      )٤٢(  

the Human Rights of Women: Examining the Convention for Safeguarding Intangible Cultural Heritage, 

and the Declaration on Cultural Diversity”, United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) Social and Human Sciences Sector (SHS) Papers in Women’s Studies/Gender 

Research No. 1 (UNESCO, March 2005(ولا سيما الجدول الوارد في التذييل ،. 

 Marsha A. Freeman, “The Human Rights of Women in the Family: Issues and Recommendations انظـر   )٤٣(  

for Implementation of the Women’s Convention”, in Women’s Rights, Human Rights. 

 :Lutz Bornmann, Ruediger Mutz and Hans-Dieter Daniel, “Gender differences in grant peer reviewانظـر   )٤٤(  

a meta analysis”. Available at: http://arxiv.org/vc/math/papers/0701/0701537v2.pdf. 

ــام          )٤٥(   ــشائها في عـ ــذ إنـ ــلآداب منـ ــل لـ ــائزة نوبـ ــى جـ ــساء علـ ــصل النـ ــوى ١٩٠١لم تحـ ــرة١٢ سـ ــر .  مـ انظـ
www.nobelprize.org/nobel_prizes/lists/women.html 
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الموسيقى والفنون الجميلة وفنون الأداء، أو في وسائط الإعـلام الرئيـسية، سـواء في المؤسـسات                 
ش الأنـشطة الثقافيـة الـتي تكـون         وفي بعض الحالات، يتم تهمي    . )٤٦(العامة أو في القطاع الخاص    

  .)٤٧(المرأة هي التي تمارسها بشكل رئيسي، مثل رواية القصص
وفي مجــال الرياضــة، تــشمل العوامــل الــتي تــسهم في عــدم تكــافؤ الفــرص بــين الجنــسين   - ٤٩

الفروق في اعتمادات الميزانيـة المخصـصة للمرافـق والتـدريب وإتاحـة الفـرص للفتيـات والنـساء                
 المــساواة بــينالمخصــصة للفتيــان والرجــال مــن جهــة أخــرى؛ وعــدم  عتمــادات الامــن جهــة، و

؛ ما يمنح من جوائز في المسابقات التي يؤدون فيهـا نفـس الألعـاب الرياضـية               لإناث والذكور في  ا
  . وعدم تكافؤ التغطية الإعلامية

 علـى  فيهـا  وترى المقررة الخاصة أنه ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام للحالات التي تُنـشر       - ٥٠
الأنــشطة أو الأحــداث الثقافيــة أو العلميــة أو الرياضــية، بمــا في ذلــك       تقــارير عــن  الجمهــور 

فالتغطيـة  .  مـشاركة الرجـال   تركـز في المقـام الأول علـى   العروض والممارسات الثقافية والفنيـة،    
نقلـها  لا تمثل بإنصاف دور المـرأة في خلـق الممارسـات وأشـكال التعـبير الثقافيـة و                 قد  الإعلامية  

  .)٤٨(وأدائها والحفاظ عليها، فضلا عن دورها في الأبحاث والتطبيقات العلمية
عنـدما  ) عـات معيّنـة   اأو جم  (ة معين ـ جماعـة ويشتدّ إلزام المرأة بالحفاظ على انتمائهـا إلى           - ٥١

فـنظم التعلـيم    .  حقوقهـا  ةيقلّ تفاعلها المباشر مع مؤسـسات الدولـة، ويُحـال بينـها وبـين معرف ـ              
 الاجتماعية القائمة على التمييز بين الجنسين يمكن أن تثني النساء والفتيات عن التعـبير               والتنشئة

ــراث الثقــافي وتقر     ــشاط في تفــسير الت ــد حقهــن في المــشاركة بن ــر مــا هــي  عــن آرائهــن وتأكي ي
. الجوانب التي يتعيّن الحفاظ عليها وما هي الجوانـب الـتي يلـزم تغييرهـا أو الـتخلص منـها تمامـا                      

وقــد تــشعر المــرأة، إذا لم تكــن لــديها روابــط ونقــاط مرجعيــة بديلــة خــارج الــدوائر المباشــرة      
أنهــا ، وإذا لم يكــن في وســعها الوصــول إلى نظــم الــدعم،  الجماعــة الــتي تنتمــي إليهــا اللــصيقة ب

ومـن العوامـل المثبطـة      .  ممارسـات ثقافيـة أو أعـراف معينـة         مخالفـة  وعدم   انتقادمضطرة إلى عدم    
القوية التأثير خوف المرأة من أن يؤدي أي خروج عن الدور المحدد لها إلى عقوبـات اجتماعيـة                   

ــزام النــساء والفتي ــ . الجماعــةأو قانونيــة، أو إلى نبــذها وفقــدان انتمائهــا إلى   ات ويجــب عــدم إل
وللـدول، بوصـفها    .  والمواطنة، أو بين أي من هوياتهن الأخرى       ةعابالاختيار بين الانتماء للجم   

الضامن الرئيسي للحقوق، دور مهيمن في ضمان اعتـراف النـساء والرجـال معـاً بحـق المـرأة في                    
__________ 

 ,VIDA Women in Literary Arts: يــــــــورة فــــــــــــاءات المنشــــــــع الإحصــــفيما يخص الفنون الأدبية، راج  )٤٦(  

www.vidaweb.org/the-2011-count.  
 .Moghadam and Bagheritari, p. 5 انظر  )٤٧(  

 .٦انظر، على سبيل المثال، في مجال التراث الثقافي غير المادي، المرجع نفسه، الصفحة   )٤٨(  
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المطالبــة بــالحقوق، وذلــك عــبر مــساعدة النــساء والفتيــات في المطالبــة بحقــوقهن وفي ممارســتها،  
  .عات المختلفة التي ترغب في أن تكون جزءا منهاادعم المرأة من أجل إعادة تشكيل الجمو

لتعدديـة القانونيـة إشـكالية عنـدما يـؤذن للمحـاكم المجتمعيـة أو القبليـة                 أن تثير ا  ويمكن    - ٥٢
. “العرفيـة ” أو “التقليديـة ” بتطبيـق أو إنفـاذ القـيم والقواعـد والممارسـات         ةعالشيوخ الجم  أو

ــال خــلال الاســتعراض الــذي أجــري في عــام      وأُشــير ــها علــى ســبيل المث ــدة، من  في مــرات عدي
الأنظمـة القانونيـة    ” عاما على إعـلان ومنـهاج عمـل بـيجين، إلى أن              ١٥ بمناسبة مرور    ٢٠١٠

ــة   ــة التمييزي ــة والديني ــار ســلبية  “المتعــددة، ذات القــوانين والممارســات العرفي ، تنطــوي علــى آث
ك، يمكن حتى للنظم القانونية المتكاملة الأحادية أن تتبع، بـدون وعـي،             ومع ذل . بالنسبة للمرأة 

  . نهجا قائما على قوالب نمطية
ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن بعض الأطر الدستورية التي تنص علـى التعدديـة                 - ٥٣

ويـات  القانونية تمكنت من إقامـة تـوازن أكثـر عـدلا بـين المـساواة بـين الجنـسين والاعتـراف باله           
فعلــى ســبيل المثــال، تعتــرف جنــوب أفريقيــا بــصلاحية الــسلطات التقليديــة،  . الثقافيــة والدينيــة

وحق المرء في التمتع بثقافته وممارستها، ولكنـها تتـيح الاعتـراض علـى ذلـك اسـتنادا إلى شـرعة            
ويعترف دسـتور غانـا بحـق المـرء في ممارسـة ثقافتـه ويحظـر في نفـس                   . الحقوق في جنوب أفريقيا   

لوقــت الممارســات العرفيــة الــتي تــسيء إلى إنــسانية أي شــخص أو تلحــق أي ضــرر بــسلامته    ا
ويـــنص دســـتور أوغنـــدا، في ســـياق معالجـــة التـــوتر بـــين حقـــوق المـــرأة  . الجـــسدية أو العقليـــة

للقـوانين أو الثقافـات   ”، علـى حظـر صـريح    )٣٧المـادة  (والحق في ممارسـة الثقافـة       ) ٣٣ المادة(
ــادات أو التقال أو ــتي تقــوض       الع ــرأة أو ال ــاه أو مــصلحة الم ــة أو رف ــع كرام ــارض م ــتي تتع ــد ال ي

  )).٦ (٣٣المادة  (“مركزها
وتشير المقررة الخاصة إلى أنها لم تـستطع، رغـم بحثهـا، أن تجمـع معلومـات كافيـة عـن                       - ٥٤

أفضل الممارسات التي طورتها على الصعيد الوطني الـسلطات الحكوميـة والجهـات الفاعلـة غـير                 
. ة على حد سواء، لتعزيز إعمال الحقوق الثقافية للمرأة على قـدم المـساواة مـع الرجـل                الحكومي

 الاهتمـام العـام بهـذه المـسألة، علـى      انعكاسـا لقلـة   هذا الأمر في حد ذاتـه   يكون وهي تخشى أن  
الــرغم مــن الإمكانــات الكامنــة الهائلــة الــتي يمكــن أن تتحقــق لــصالح المــرأة مــن إعمــال الحقــوق 

  .الثقافية
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  العالمية والمساواة في الحقوق الثفاقية للمرأة والتنوع الثقافي  - رابعا  
  أسبقية مبدأي عدم التمييز والمساواة  -ألف   

 مـن مبـادئ  الجـنس مبـدأين أساسـيين     نـوع   تشكل المساواة وعـدم التمييـز علـى أسـاس             - ٥٥
 أن تـضع حـدا      ويقتضي القانون الـدولي مـن الـدول       . نالقانون الدولي والإقليمي لحقوق الإنسا    

أقرتـه بـصفة خاصـة       وهـو مـا   للقوالب النمطية التي تكمن فيها جذور العديد من صور التمييز،           
  . من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة٥ المادة
وتجدر الإشارة إلى أن القواعد الدولية لحقوق الإنسان توفر جوابـا نافيـا واضـحا علـى                   - ٥٦

وز شــرعا، بموجــب القــانون الــدولي أن تفــرض، بــدعوى الحفــاظ علــى   إذا كــان يجــ ســؤال مــا
التنوع الثقافي، قيود على الحقوق الثقافية للمـرأة ممـا يعـادل في نهايـة المطـاف فـرض قيـود علـى                        

  .مبدأي عدم التمييز والمساواة
 علـى أن احتـرام الحقـوق الثقافيـة          بـصورة متكـررة    الوثـائق الدوليـة      يجرى التشديد في  و  - ٥٧
تخـص  هذه الحقـوق    حيث أن   بالطابع العالمي لحقوق الإنسان     لا يمكن أن يخل     التنوع الثقافي    أو

الجــزء الأول مــن إعــلان مــن  ٥ والأهــم مــن ذلــك، تــنص الفقــرة . دون أي تمييــزالبــشر كافــة 
في حـين أنـه يجـب أن توضـع في الاعتبـار أهميـة الخاصـيات        و”: وبرنامج عمل فيينا على ما يلي 

ميــة ومختلــف الخلفيــات التاريخيــة والثقافيــة والدينيــة، فــإن مــن واجــب الــدول،    الوطنيــة والإقلي
بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحمايـة جميـع حقـوق الإنـسان                

إزالــة أي ” مــن الجــزء الثــاني أيــضا علــى أهميــة ٣٨ وتؤكــد الفقــرة. )٤٩(“والحريــات الأساســية
قوق المرأة والآثار الضارة لبعض الممارسـات التقليديـة أو المتـصلة    تضارب يمكن أن ينشأ بين ح   

  .)٥٠(“ت والتعصب الثقافي والتطرف الدينيابالعاد
ومــن المراجــع الأخــرى المهمــة اتفاقيــة اليونــسكو لحمايــة تنــوع أشــكال التعــبير الثقــافي    - ٥٨

  : على ما يلي٢وتعزيزها، التي تنص في المادة 
لثقـافي وتعزيـزه إلا بكفالـة حقـوق الإنـسان والحريـات          لا يمكن حماية التنـوع ا         

الأساسية، مثل حريـة التعـبير والإعـلام والاتـصالات، وقـدرة الأشـخاص علـى اختيـار                  
ولا يجوز لأحد أن يحتج بأحكام هذه الاتفاقيـة للتعـدي علـى             . “أشكال التعبير الثقافي  

ق الإنــسان أو الــتي الحقــوق والحريــات الأساســية الــتي يكرســها الإعــلان العــالمي لحقــو 
  .يكفلها القانون الدولي، أو الحد من نطاقها

__________ 
 . من إعلان اليونسكو بشأن التنوع الثقافي٥انظر أيضا الديباجة والمادة   )٤٩(  

ينبغـي أن يـسهم الاحتـرام       ” من منهاج عمل بيجين وجهات نظر مماثلة، ولكنها تضيف أنه            ٩ترد في الفقرة      )٥٠(  
 .Ottoانظر أيضا . “في تمتع المرأة تمتعا كاملا بحقوقها الإنسانية... تام لمختلف القيم الدينية والأخلاقية ال
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ــادة      - ٥٩ ــة الم ــن المراجــع الأخــرى المهم ــن الإعــلان  ٤وم ــق م ــف   ب المتعل ــى العن ــضاء عل الق
المرأة، الـتي تمنـع الـدول مـن التـذرع بـأي عـرف أو تقليـد أو اعتبـارات دينيـة للتنـصل مـن                  ضد

؛ ومختلف قرارات الجمعيـة العامـة في مجـال مكافحـة            )٥١(التزامها بالقضاء على العنف ضد المرأة     
جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة؛ والأعمــال الــتي اضــطعت بهــا المقــررة الخاصــة المعنيــة بمــسألة   

ــبابه وعواقبـــه   ، A/HRC/17/26  وA/HRC/4/34ســـيما الوثيقتـــان  لا(العنـــف ضـــد المـــرأة وأسـ
، E/CN.4/2002/73/Add.2(لدين أو المعتقـد  رية ا بح المقررة الخاصة المعنية  و) ٤٥  و ٣٦ الفقرتان

ــرة  لا ــيما الفق ــرات   ، لاA/HRC/13/40، ٥٨ س ــيما الفق ــدر و). ٥٨  و٤٦  و٤٥  و٣٧س تج
 مـــن إعــلان للأمـــم المتحــدة بـــشأن حقــوق الـــشعوب    ٤٦  و٤٤الإشــارة أيـــضا إلى المــادتين   

ــان تنــصان علــى أن جميــع الحقــوق والحريــات المعتــرف بهــا في الإع ــ    ــة الأصــلية، اللت لان مكفول
بالتساوي للذكور والإناث من أفراد الشعوب الأصلية، وأن القيود على ممارسـة هـذه الحقـوق                

  .يجب أن تكون غير تمييزية
المواضـيعي الأول إلى مجلـس حقـوق       هـا    في تقرير  علـى مـا ذكرتـه     وتشدد المقررة الخاصـة       - ٦٠

: تنـوع الثقـافي يرتكـز علـى مـا يلـي       أن ضمان الحماية المتبادلة للحقوق الثقافيـة وال   وهوالإنسان،  
المعاملـة المتـساوية واحتـرام       )ب(الاعتراف بتنـوع الهويـات الثقافيـة وأشـكال التعـبير الثقـافي؛               )أ(

المــساواة في الكرامــة لجميــع الأشــخاص والمجتمعــات، دون تمييــز علــى أســاس الهويــة الثقافيــة؛          
ــادل الثقــافي     )ج( ــاح علــى الآخــرين والنقــاش والتب ــيس ). ٣٠ ، الفقــرةA/HRC/14/36(الانفت ول

ن جميـع الممارسـات     بـأ  للمـرأة؛ ولا يمكـن القـول         يةقـوق الإنـسان   الحالتنوع الثقافي مـبررا لانتـهاك       
 يجـوز حيـث أنـه   القانون الدولي لحقـوق الإنـسان،   إطار  الحماية في   نفس القدر من    الثقافية تتمتع ب  

وبعبـارة  ). ٣٥-٣٠نفسه، الفقـرات    المرجع  (فرض قيود على الحقوق الثقافية في بعض الظروف         
  .يجب دائما احترام مبدأ عدم التمييز، الذي يكمن وراء مبدأ عالمية حقوق الإنسان: أوضح
ولا ينبغــي صــون وجــود جماعــة ثقافيــة بعينــها والحفــاظ علــى تماســكها علــى الــصعيد      - ٦١

ــة مــا داخــل الجماعــة، مثــل النــساء، لا     ــة ســيما إذا كانــت تلــك  الــوطني علــى حــساب فئ  الفئ
وتجــدر الإشــارة في هــذا الــصدد إلى أن  . تــستطيع المــشاركة فعــلا في عمليــات اتخــاذ القــرار   لا

يعرض من قريب أو بعيد وجـود        مكافحة الممارسات الثقافية التي تمس حقوق الإنسان، أمر لا        
ة أي جماعة ثقافية للخطر أو ينال من تماسكها، بل يحفز النقاش الذي ييسر إعادة توجيـه الثقاف ـ          

   ،وفي الواقع. نحو اعتناق حقوق الإنسان

__________ 
ــراران     )٥١(   ــة الأخــيرة الق ــرة٦٣/١٥٥مــن الأمثل ــان ٦٥/١٨٧ ، و٩ ، الفق ــر  ). ب( ١٦  و٨، الفقرت انظــر تقري

 ).A/65/208(المرأة العام عن تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد  الأمين
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ــة لا  إ     ــع الثقاف ــل م ــل      ن التعام ــشوهها، ب ــة أو ي ــة المحلي ــؤدي إلى تآكــل الثقاف ي
والتفـاوض علـى الثقافـة مـن منطلـق الـشواغل            ...  يتحدى جوانبها التمييزية والقمعيـة    

يح المتعلقــة بحقــوق الإنــسان، ينطــوي بطبيعتــه علــى تــشكيك في الهرميــة القمعيــة ويــز    
ويـسهم أيـضا    . الصبغة الشرعية عنها ويقوض استقرارها ويدمرها على المـدى الطويـل          

في تسخير العناصر الإيجابية في الثقافـة المحليـة للنـهوض بحقـوق الإنـسان والمـساواة بـين                   
  .)٥٢()٥٣ ، الفقرةA/HRC/4/34(الجنسين، الأمر الذي يعيد للثقافة ذاتها اعتبارها 

استغلال الثقافة أو الدين في تبرير التمييز المباشر ضـد المـرأة، وهـو        وينبغي القضاء على      - ٦٢
وتـرى المقـررة    . يزال، حـسبما تفيـد بـه المعلومـات المقدمـة للمقـررة الخاصـة مـستمرا                 سلوك لا 

الخاصة أن الوقت قد حان للتشكيك، علـى وجـه الخـصوص، في سـبب وجـود قواعـد قانونيـة                     
مجــالات منــها الــشؤون الداخليــة للمؤســسات تــستند إلى  تجيــز التمييــز بــين المــرأة والرجــل، في  

الروح الدينية أو الهوية الثقافية؛ فقد يؤدي ذلك في الكثير مـن الحـالات إلى اسـتبعاد المـرأة مـن                     
  .المشاركة في تفسير الحياة الثقافية أو الدينية أو تطويرها

ييــز قــد لا يــستند إلى وينبغــي إجــراء تحليــل دقيــق للادعــاءات الــتي مفادهــا أن هــذا التم  - ٦٣
 أدنـاه،  ٦٨ دونية أي من الجنـسين أو تفوقـه، باسـتخدام المبـادئ التوجيهيـة المقترحـة في الفقـرة                

 من اتفاقيـة حمايـة   ‘٢’ )د( ١٣ وفي هذا الصدد، فإن العبارة الواردة في المادة. على سبيل المثال 
مـع احتـرام    ”اع بـالتراث الثقـافي      التراث الثقافي غير المادي، والتي تفيد بأنه ينبغي ضمان الانتف ـ         

، لا يمكـن تفـسيرها     “الممارسات العرفيـة الـتي تحكـم الانتفـاع بجوانـب محـددة مـن هـذا التـراث                  
ومـن الـضروري    ). ٧٦ ، الفقـرة  A/HRC/17/38 (على أساس نوع الجـنس    على أنها تجيز التمييز     

  . اتألا تؤدي الفروق إلى تمييز غير مباشر وتمييز هيكلي ضد النساء والفتي
  

  ضروري لكنه غير كاف: تأكيد مبدأ المساواة  - باء  
رغم تصديق جميع الدول تقريبا علـى اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد                       - ٦٤

“ شـديد  انفـصام ”ذلـك في الـدوائر الدوليـة،     في المرأة، فقد ظل هناك عبر الزمن الثقافـات، بمـا         
تتمتـع بمـا يحـق لهـا أن          حياة المرأة؛ فالمرأة، ببـساطة، لا     بين الأحكام القانونية الخاصة بالمساواة و     

تتمتع به مـن حقـوق الإنـسان العالميـة، سـواء علـى الـصعيد العـالمي أو المحلـي، في الغـرب أو في                          
وتـرى المقـررة الخاصـة أن ذلـك يعـود، ولـو في جانـب                . )٥٣(الشرق، في الشمال أو في الجنوب     

  .في الحقوق الثقافيةتتمتع بالمساواة  منه، إلى أن المرأة لا
__________ 

 .Holtmaat and Naberانظر أيضا   )٥٢(  

  )٥٣(  Hernández-Truyol, p.120. 
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ويمكــن أن يكــون مبــدأ عالميــة حقــوق الإنــسان وســيلة لبنــاء توافــق الآراء، والتعدديــة      - ٦٥
غـير أن   . والديمقراطية تمكن المرأة من تحقيق شخصيتها بالكامل بوسـائل منـها حقوقهـا الثقافيـة              

ا وأوجههــا الــصعوبة هــي أنــه لا يمكــن معالجــة تعقيــدات عــدم المــساواة بــين الجنــسين بطبقاته ــ   
. المتعــددة الــتي تتجلــى في مجــالات عديــدة، بواســطة نمــوذج نظــري بــسيط يناســب الجميــع          

، بــل ينبغــي إيــلام اهتمــام أكــبر كــثيرا لاتخــاذ وتنفيــذ “المــساواة”يكفـي مجــرد تأكيــد مبــدأ   ولا
ال تدابير لها وجاهتها من الناحية الثقافية، تحفز العمليات التحولية في مجـال المـساواة في كـل مج ـ                 

ومـن ثم يـسترعي   . بـد مـن عـدم التـهاون مطلقـا في هـذا الـصدد          معين من مجالات التمييـز، ولا     
الانتبــاه ضــرورة فهــم العالميــة علــى أنهــا حــوار تحــولي يُعتــرف فيــه بأوجــه التفــاوت في الــسلطة، 
ــضرورات الماديــة لــضمان الكرامــة            ــك، وتعــالج فيــه أيــضا ال ــوع العــالم يجــرى تأكيــد ذل وبتن

  .)٥٤(البشرية
وفي مجال الحقوق الثقافية بصفة خاصـة، حيـث يوجـد قـدر كـبير مـن التمييـز الهيكلـي                       - ٦٦
ويتطلـب  . بد من اعتناق مبـدأ المـساواة في المجتمـع، ولـيس في القـانون فحـسب                 المنهجي، لا  أو

“ قواعد للمـشروعية  ”يمهد الطريق لإرساء     ذلك عملية تحري معقدة تتناول الإطار السياقي بما       
ــة لمختلــف الثقافــات، أي  متعــددة الأب ــالنظر إلى أن الأشــخاص قواعــد حاكمــة”عــاد ومراعي  ب

 .)٥٥(“الخاضعين لها يسهمون في إعدادها وبالتالي يحظى بموافقتهم، ممـا يترتـب عليـه التقيـد بهـا                 
ويجــب التــشديد علــى أن عمليــة إضــفاء الــصبغة الــشرعية والتغــيير تجــري حتمــا ضــمن ســياق     

  .)٥٦(سياسي
يا المــشروعية تنــدرج ضــمن اهتمامــات أنــصار المــساواة بــين الجنــسين  ويــذكر أن قــضا  - ٦٧

وتشير البحوث إلى أن مبادرات تمكين المـرأة تـستمد مـشروعيتها مـن              . وحركات حقوق المرأة  
سـجلات التـاريخ الـتي تــبرز مـساهمات المـرأة وتحـديها للوضــع القـائم والـدين، وتـسلط الــضوء          

  .)٥٧(يق المساواة بين الجنسينبنفس الدرجة على مدى التزام الدول بتحق

__________ 
 Otto; Nyamu; and Abdullahi An-Na’im, “What Do We Mean By Universal?”, Index onانظــر مــثلا   )٥٤(  

Censorship, 4/5 (September-October 1994). 

  )٥٥(  Hernández-Truyol, p. 162.  
  )٥٦(  Abdullahi An-Na’im, “State Responsibility Under International Human Rights Law to Change Religious 

and Customary Laws”, in Human Rights of Women: National and International Perspectives, Rebecca 

Cook, ed. (Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1994).  
  )٥٧(  Women’s Empowerment in Muslim Contexts: Gender, poverty and democratisation from the inside out, 

available at www.wemc.hk.com. 
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بد من المحاذرة، ليس فقـط مـن         وفي سياق الممارسة المتبعة في مجال حقوق الإنسان، لا          - ٦٨
فرض أيديولوجيات من الخارج، بل وأيضا من حماية الممارسات والقواعـد المجتمعيـة الـتي تـديم                 

 داخلية تـستقي المـشروعية   ويجب أن تنطوي الممارسة على وسيلة تخاطب. تبعية المرأة من النقد  
. مــن الحــوار داخــل جميــع الثقافــات وفيمــا بــين الثقافــات باعتبــار ذلــك تبــادلا لوجهــات النظــر 

يمكن التوفيق بين التنوع الثقـافي والطـابع العـالمي           ويجب أن يرفض تماما الافتراض القائل بأنه لا       
ــضان   ــسان أو أنهمــا متناق ــدفاع باســم الث  . لحقــوق الإن ــدما يجــري ال ــة عــن  وعن ــات ”قاف الترتيب

 بالتـساؤل  ،)٥٨(“مـن التـصدي للمعـايير الثقافيـة المزعومـة      بد لاالاجتماعية المتحيزة ضد المرأة،   
  :يلي عن جملة أمور منها ما

  هل تعكس المعايير الثقافية المزعومة ممارسة اجتماعية فعلية؟  •  
يلــة؟ وبعبــارة هــل هــي ممثلــة للمجتمــع أم هــي مجــرد تعمــيم للمــصالح الــضيقة لقلــة قل     •  

  المعيار وطبيعتهما؟/أخرى، هل هناك تفسير موحد لمصدر الممارسة
  من الذي يحافظ على سلطته بالاستعانة بالمعايير الثقافية المزعومة؟  •  
ــة     •   ــى الممارســــ ــن يعتــــــرض علــــ ــار /مــــ ــارجيون (المعيــــ ــون، /أشــــــخاص خــــ داخليــــ

ة ومـــــاهي النتـــــائج الـــــضارة المزعومـــــ) مهمـــــشون داخـــــل المجتمـــــع/مـــــضطهدون أو
  المعيار؟/للممارسة

  هل تُتخذ الثقافة واجهة لإخماد نقاش سياسي مفيد وضروري؟  •  
وكما سبق أن أشارت إليه المقـررة الخاصـة، إن التحديـد الـدقيق للممارسـات الثقافيـة                  - ٦٩

تطلـب سياسـيات    ت يفه ـ. التي ينبغي اعتبارها مخالفة لحقوق الإنسان ليست دائما مهمة بـسيطة          
ــصراحة إجــرا   ــدعم ب ــات       ت ــع المجتمع ــشاركة داخــل جمي ــى الم ــائم عل ــوح ق ــستنير مفت ــاش م ء نق

إمكانيـة التمتـع    تنـال مـن     ، لكي يتسنى التصدي للمعايير والممارسـات الثقافيـة الـتي            الجماعاتو
تطلب أيضا وجـود جهـاز قـضائي مـستقل قـادر علـى اعتمـاد قـرار مـستنير                    تو. بحقوق الإنسان 

سان، وأخــذ القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان   علــى أســاس إطــار قــانوني صــريح لحقــوق الإن ــ  
  .وممارسته في الاعتبار

جماعـة  فـالتنوع الثقـافي داخـل       . ويجب عدم الخلط بين التنوع الثقـافي والنـسبية الثقافيـة            - ٧٠
. الجماعـات كافـة    كل فرد لا يقل أهمية علـى أقـل تقـدير عـن مظـاهر التنـوع عـبر                     لدى و ةمعين

__________ 
  )٥٨(  Nyamu, p. 59. See also Partners for Law and Development, “Intersections Between Women’s Equality, 

Culture and Cultural Rights”, Report of the South Asia Plus Consultation on Culture, Women and Human 

Rights, 2-3 September 2010, Dhulikhel, Nepal. 
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. حمايتـها وتعزيزهـا بقـوة، لأنهـا لـب أي نظـام ديمقراطـي       ويجب احتـرام جوانـب التنـوع هـذه و      
وفي هذا الصدد، يجب التذكير بأنه رغم نـدرة التفاعـل بـين الدولـة والمواطنـات في العديـد مـن                      

  .الحقوق الثقافية للمرأةلمشروعية البلدان ومجالات الحياة، فالدولة تشكل مصدرا بالغ الأهمية 
 بحكم طبيعته، العمل على كفالة أن يكون للجميـع          والتنوع داخل الجماعات، يقتضي     - ٧١

داخــل الجماعــة، بمــن فــيهم مــن يمثلــون مــصالح فئــة معينــة ورغباتهــا ووجهــات نظرهــا، صــوتا     
مسموعا دون تمييز، ويجب تمكين المرأة على قدم المـساواة مـن تحديـد معـايير وشـروط الانتمـاء                    

لمحتـــوى المعيـــاري وملامـــح وســـياق  إلى الجماعـــات ذات القـــيم الثقافيـــة المـــشتركة، وتحديـــد ا 
  .الممارسات التي تكفل احترام كرامتها الإنسانية وحمايتها وتعزيزها

  
  الاستنتاجات والتوصيات  - خامسا 

  الاستنتاجات  - ألف  
 إلى  اتيتطلب التنفيـذ الفعـال لمعـايير حقـوق الإنـسان اتخـاذ تـدابير تحـول التـشريع                    - ٧٢
  .واقع
تمتـع بهـا في ظـروف ثقافيـة واجتماعيـة      القوق الإنـسان و حيجري إعمال  ودائما ما     - ٧٣

الـسائدة علـى أرض     في إطار العوامل والـديناميات      إعمالها  وينبغي  . واقتصادية محلية خاصة  
ومنــها المعــارف والممارســات المحليــة والتقاليــد والقــيم والقواعــد الثقافيــة الخاصــة،  الواقــع، 

سـيما الحقـوق     لثقـافي لحقـوق الإنـسان، ولا      كفالـة التجـذر ا    لو. وبالتالي فهي تتوقف عليها   
زمام الأمور في مـا يتعلـق بحقـوق الإنـسان           لا بد أن تمتلك الجماعات كافة       الثقافية للمرأة،   

، بوسـائل منـها اتخـاذ       )٥٩(حقوق الإنسان ‘‘ ترويج’’ويتعين  . المكرسة على الصعيد الدولي   
مفردات وتعابير فلسفية   استخدام  الثقافية، ب التقاليد  مبادرات لتبيان مفاهيمها في مختلف      ’’

ويتطلــب هــذا الأمــر التعــاون بــين جميــع الجهــات   . )٦٠(‘‘وثيقــة الــصلة بمختلــف الثقافــات 
  .في المجتمع، من الدول ومن غير الدولالمعنية الفاعلة 

__________ 
 P. Levitt and S. E. Merry, “Vernacularization on the Ground: Local Uses of Global Women’s :انظـر مـثلا    )٥٩(  

Rights in Peru, China, India and the United States”, Global Networks, vol. 9, No. 4 (October 2009), pp. 

441-461 and M. Goodale, “Locating Rights: Envisioning Law Between the Global and the Local”, in The 

Practice of Human Rights: Tracking Law Between the Global and the Local, M. Goodale and S. E. Merry, 

eds. (Cambridge, Cambridge University Press, 2007).. 

 Farida Shaheed, “Reflections on human rights, traditional values and practices”, contribution :انظـر   )٦٠(  

circulated at the workshop on the traditional values of humankind (A/HRC/16/37), p. 5. 
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وينبغــي أن يــستفيد التطــوير المتواصــل لمعــايير حقــوق الإنــسان مــن التنــوع الثقــافي    - ٧٤
أي أن تصورات الناس وآراءهم :  الثقافات تتسم دائما بالديناميةللبشر مع الاعتراف بأن

المختزلة، هـي الـتي تنـتج التطـورات الاجتماعيـة والاقتـصادية             ‘‘ الثقافة’’وأفعالهم، وليس   
وبــنفس الطريقــة الــتي تتطــور بهــا، باســتمرار، جميــع معــايير حقــوق    . والــسياسية والثقافيــة

د والقـيم المعياريـة والممارسـات       م الثقافية والقواع ـ  المعتقدات وأشكال الفه  تُخلق  الإنسان،  
الناس المعنيـون،   غالبا ما يستمر    و. ويُتنازع فيها وتفسر أو يعاد تفسيرها على نحو متواصل        

مــوارد للعنــد تحويــل ثقافتــهم أو ثقافــاتهم بتــبني أفكــار وطــرق عمــل جديــدة، في اســتقاء     
  .روحية من صميم تقاليدهمالخلاقية والأ
ن تنتقل منظورات النساء وإسهاماتهن من هوامش الحياة الثقافية إلى مركز           ويجب أ   - ٧٥

وسـعيا لكفالـة ارتكـاز الثقافـة المهيمنـة في           . الثقافة وتفسرها وتُـشكِّلها   تخلق  العمليات التي   
تهمـيش شـواغل النـساء    إلى  مجتمعاتهن على المساواة بين الجنـسين، لا بـد مـن تجـاوز الاتجـاه                

قضاء على الموانع التي تعوق مشاركتهن في الحياة العامة علـى قـدم    وإسكات أصواتهن، وال  
تمثيلـهن في المؤسـسات والعمليـات الـتي تحـدد           نقـص   المساواة مـع الرجـال، والتغلـب علـى          

مثلهن مثل ويجب الاعتراف بالنساء بوصفهن متحدثات . الجماعات التي ينتمين إليهاثقافة 
ترامه من تقاليـد مجتمعـاتهن المحليـة وحمايتـه ونقلـه         لهن سلطة تحديد ما ينبغي اح      ةمخولالرجل  

  .يجب دعمهن في ذلكوللأجيال المقبلة، 
ومن الـضروري اتخـاذ تـدابير لـدعم وتعزيـز المـشروعية الثقافيـة والتأكيـد الرمـزي                     - ٧٦

. للأدوات والتفسيرات المستجدة التي تمكن من التغلب علـى الممارسـات الـضارة بالنـساء              
 التدابير، على سبيل المثال، تعزيـز المعـارف المتعلقـة بالمعـايير الدوليـة               ويمكن أن تشمل تلك   

التاريخيــة لــتعكس التنــوع الثقــافي وتــبرز مــساهمات  الروايــات لحقــوق الإنــسان، ومراجعــة 
ومــن المهــم، علــى وجــه    . النــساء، وتوثيــق التنــوع الفعلــي للممارســات والتعريــف بهــا      

أي الإنـصات للنـساء المحليـات    : النـساء وم بهـا  ق ـالخصوص، دعم المبادرات التحولية الـتي ت     
ــي        ــتي ينبغ ــها العناصــر ال ــستخدمنها، ومن ــتي ي ــصطلحات ال ــن الأدوات والم والاســتفادة م

  .)٦١(استقاؤها من الموروث الثقافي الذي ربما يكون قد طاله الإهمال
لمرأة ة ل المتساويقوق  الحومن المهم الربط بين الحق في المشاركة في الحياة الثقافية و            - ٧٧

: مترابطـة بـشدة   وهـذه الحقـوق     . في مجال الحياة العامة والسياسية، وكذلك الحياة الأسـرية        

__________ 
 .معلومات شفوية مقدمة من الأخصائية في علم الإنسان، جانيت كلوسترمان، من مؤسسة أوكسفام نوفيب  )٦١(  
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أدت التقاليد الثقافية والمعتقـدات الدينيـة في جميـع البلـدان دوراً في حـصر المـرأة في                   ’’فقد  
  .)٦٢(‘‘مجالات النشاط الخاصة واستبعادها من المشاركة الفعالة في الحياة العامة

إعمال ومن شأن   . سائر الحقوق وتتيح الحقوق الثقافية للمرأة إطارا جديدا لتعزيز          - ٧٨
المفــاهيم المتــصلة بــالمرأة للمــرأة أن يــساعد علــى إعــادة صــياغة الحقــوق الثقافيــة المتــساوية 

بسبل تتجاوز مفهومي دونية المرأة وتبعيتها، وبالتالي تحسين الظروف لتمتعها تمتعا  والرجل  
مـن اعتبـار    : ويقتضي هذا الأمر تحـولا في المنظـور       . ا بحقوق الإنسان عموما   كاملا ومتساوي 
يحــول دون إعمــال الحقــوق الإنــسانية للمــرأة إلى ضــمان مــساواتها بالرجــل   الثقافــة عائقــا 

  .الحقوق في
  

  التوصيات  - باء  
توصي المقررة الخاصة بأن تستعرض الدول المسائل الـواردة أدنـاه لتقيـيم مـستوى                 - ٧٩

وينبغـي  . وذلك على أساس المـساواة     الحقوق الثقافية للمرأة في أراضيها من عدمه،         إعمال
 المتمثلـة في احتـرام الحقـوق الثقافيـة للمـرأة،      ة مع مراعاة التزاماتهـا الثلاث ـ ،للدول أن تتخذ  

  : التدابير الملائمة فيما يتصل بالأمور التاليةعلى قدم المساواة مع الرجل، وحمايتها وإعمالها
في ممارسة أي شكل من أشكال      اللاتي يرغبن   القيود المفروضة على النساء       )أ(  

ــة، والمــشاركة في       ــة الثقافي ــاني التراثي ــذات، أو دخــول المواقــع أو المب الفــن والتعــبير عــن ال
الفعاليــات أو الاحتفــالات الثقافيــة، أو في تفــسير وتطبيــق نــصوص أو طقــوس أو عــادات   

ت والعادات والتقاليد الثقافية والدينية التي تحول دون ويشمل ذلك تحديد الممارسا. معينة
  ؛مشاركة المرأة

ضمان قدرة النـساء علـى التنقـل، ولا سـيما لحـضور الأنـشطة الثقافيـة أو                )ب(  
  ؛مشاركتهن/المشاركة فيها، والخطوات المتخذة لتسهيل حضورهن

ثقافي، قدرة النساء، والفئات الأخرى كذلك، على الوصول إلى التراث ال  )ج(  
  ؛ولا سيما من خلال الحق في الحصول على المعلومات والوصول إلى شبكة الإنترنت

ــرّ    )د(   ــات   قوجــود قواعــد أو أعــراف تف ــات في المحتوي ــان والفتي ــين الفتي أو  ب
  ؛التعليميةالمستويات 

__________ 
بــشأن المــرأة في الحيــاة الــسياسية ) ١٩٩٧ (٢٣لجنــة القــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصــية العامــة رقــم    )٦٢(  

 .١٠والعامة، الفقرة 
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تــدابير لــضمان مــشاركة المــرأة، علــى قــدم المــساواة مــع الرجــل، في  اتخــاذ   )هـ(  
واتخـاذ القـرارات    /التـراث لـذلك   يـشكل التـراث الثقـافي، وإعطـاء معـنى           تحديد واختيار ما    

  ؛المتصلة بما ينبغي نقله للأجيال المقبلة
قدرة المرأة على التعامل بحرية مع الناس والأفكار والأحداث خارج إطـار           )و(  
والمـشاركة في أنـشطة واحـدة أو أكثـر مـن الجماعـات              الجماعة الـتي تنتمـي إليهـا،        أسرتها و 

افية وفق مـا تختـاره، والانـضمام إلى تلـك الجماعـات، بمـا في ذلـك الجماعـات الدينيـة،                      الثق
  ؛وتركها متى شاءت

الجماعـات الـتي ينـتمين      قدرة النساء على المشاركة في صنع القـرار داخـل             )ز(  
وتكـوين الجمعيـات   والمساهمة في الحياة الثقافية، من خلال ممارسة حريتـهن في التعـبير          إليها  

  ؛ وحقهن في التعليموالفكر،
حريــة المــرأة في رفــض المــشاركة في التقاليــد والعــادات والممارســات الــتي      )ح(  

تنتــهك كرامــة الإنــسان وحقوقــه، وانتقــاد المعــايير الثقافيــة القائمــة والممارســات التقليديــة   
  ؛معان ومعايير سلوكية ثقافية جديدةوإرساء 
ساء والرجـال، والعواقـب الـتي    وجود قواعد لباس رسمية أو غير رسمية للن ـ    )ط(  

  ؛تترتب عن مخالفتها  بالنسبة للفتيات والنساء دون الرجال
الموارد، ومنها الدعم المالي، المتاحة للنساء مقارنة بالرجال في مجالات الفن   )ي(  

وعلــى ســبيل المثــال، تــشجع الــدول علــى تقيــيم المرافــق الرياضــية في  . والرياضــة والعلــوم
السكانية التي تتوافر فيها للفتيات والنساء فرص الاستفادة من تلـك           التجمعات  المدارس و 

على قدم المساواة؛ ومدى كفاية الدعم المقدم للأنـشطة الترفيهيـة وأشـكال التعـبير               المرافق  
تمثيل الفنانـات في الإذاعـة      ودرجة  الإبداعية للمرأة مثل الغناء والرقص والشعر والمسرح؛        

  .ثقافيةوالتلفزيون وفي المناسبات ال
  :الدول بما يليبأن تقوم المقررة الخاصة كذلك وتوصي   - ٨٠

إلغاء أو تعـديل القـوانين واللـوائح والـسياسات والـبرامج الـتي تـستند إلى                   )أ(  
وذلـك  عليهـا،  تبقـي  أو تطبقها أو الموضوعة للجنسين القوالب النمطية السلبية أو الضارة     
  اجتماعية وبرامج إعلامية وتعليمية؛اسات سيوضع بوسائل منها اتخاذ تدابير تشريعية و

للتخلص من القوالب النمطية للمـرأة والرجـل        اتخاذ جميع التدابير اللازمة       )ب(  
ــهم     العــاملين في  ــة في جميــع المجــالات وعلــى جميــع المــستويات، ولا ســيما المعنيــون من الدول

ة في الثقافـة علـى      بالتعليم والثقافة والرياضة والعلوم، وضـمان أن تـنعكس مـساهمات المـرأ            
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نحو كامل، وبخاصة في المؤسسات التعليمية والكتب المدرسية والمناهج الدراسية، ولا سيما 
  ؛في تدريس مادة التاريخ

بذل العناية الواجبة في ما يتعلق بأي معاملة غير متساوية أو سلوك تمييزي              )ج(  
ؤســسات الثقافيــة مــن جانــب الجهــات الفاعلــة الخاصــة، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص بــدور الم 

  ؛والدينية والتعليمية ووسائط الإعلام
اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات والجهات الفاعلة من غير الدول التي تهدد             )د(  

النساء اللواتي ينتقدن الممارسات الضارة، ويطـالبن بحقهـن في المـشاركة في الحيـاة الثقافيـة،               
  ؛أو يرغبن في ترك إحدى الجماعات الثقافية

لوصــول إلى الأنــشطة الثقافيــة  في الفتيــات والنــساء االــة تكــافؤ فــرص  كف  )هـ(  
والمشاركة والمساهمة فيها، والحصول على حصة متـساوية مـن دعـم الدولـة، ولا سـيما في                  

  ؛مجالات الفن والرياضة والعلوم
الإشارة صراحة إلى اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة                  )و(  

الفئــات عياريــة المتعلقـة بالــسياسات الـتي تتــصل بـالتنوع الثقــافي وبحقـوق     في جميـع الأطـر الم  
  ؛)٧٢، الفقرة A/HRC/4/34(. كافة

سحب جميع التحفظات على هذه الاتفاقية التي تُبدى بالاستناد إلى الثقافة          )ز(  
  ؛)المرجع نفسه(أو الدين؛ /أو التقاليد و/أو العادات و/و

ء داخــل جماعــات بعينــها صــوت مــسموع أن يكــون لمختلــف النــساكفالــة   )ح(  
  ؛)المرجع نفسه(باسم الثقافة؛ وعدم التضحية بحقوقهن الإنسانية، 

كفالـة عـدم تحويــل احتـرام التنــوع الثقـافي إلى نظـام قــانوني متعـدد يــسمح         )ط(  
الجنــسانية قــوق الحبوجــود القــوانين العرفيــة أو التقاليــد أو الممارســات الــتي تتعــارض مــع   

  ؛ ذلك حقوقها الثقافيةللمرأة، بما في
في الحقـوق  المـرأة   كفالة اضطلاع الأفراد أو الكيانات التي تـدعم مـساواة             )ي(  

بشأن ما يشكل القواعـد والممارسـات       متضاربة  بدور الحكم، في حال وجود وجهات نظر        
  ؛الثقافية

ــسان و      )ك(   ــوق الإن ــانون حق ــضاة في مجــال ق ــدريب الق ــرأة  ضــمان ت ــضايا الم ق
تـبرر التمييـز المباشـر أو غـير المباشـر ضـد        ‘‘ دفوعـات ثقافيـة   ’’ لـرد أي     وبخاصـة والرجل،  

  ؛المرأة الذي يؤثر سلبا على حقها في المشاركة في الحياة الثقافية
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ــة، في المهــن        )ل(   ــدابير الخاصــة المؤقت ــها الت ــرأة، بوســائل من ــشاركة الم ــز م تعزي
لزيادة مساهمة المرأة في عملية     القانونية وفي جميع مستويات القضاء، باعتبارها وسيلة هامة         

  ؛، ونطاقهاالتفسير القانوني لمضمون حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الثقافية
ــة للمجتمــع المــدني و    )م(    يينقــادة المجتمع ــالإشــراك المجموعــات النــسائية المنتمي

ات ووسـائط الإعـلام في الحـوار بـشأن التغـيير     وشيوخ القبائل والقادة الدينيين، والمدرسين    
 تـدعم المـساواة     يـة من أجل تيسير إحداث تغير ثقافي واجتماعي وتهيئة بيئـة تمكين          ’’الثقافية  

  .)٦٣(‘‘بين الجنسين
 هذا التقريـر لجنـة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة           فزوتأمل المقررة الخاصة أن يح      - ٨١

أكثــر  بــشكل علــى أن تعــالجوالثقافيــة، واللجنــة المعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة  
وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تدرج هذه المعلومات . منهجية مسألة الحقوق الثقافية للمرأة

 الاستعراض الدوري الشامل، وفي التقارير المقدمة       في سياق الدول  التي تقدمها   تقارير  الفي  
ــات  ــدات المإلى هيئـ ــصدد،   عاهـ ــذا الـ ــة في هـ ــصادية   المبرمـ ــوق الاقتـ ــة الحقـ ــيما لجنـ ولا سـ

  .ماعية والثقافية، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةوالاجت
وتقترح المقررة الخاصة أن تعتمد اللجنة المعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة،                   - ٨٢

مـن الاتفاقيـة، وربمـا    ) ج (١٣توصـية عامـة بـشأن المـادة     متى سمح جـدولها الـزمني بـذلك،        
  .)ج (١٠، و )ب( و) أ (٥، و )و (٢ما يتعلق بالمواد  في
ــسان        - ٨٣ ــوق الإنـ ــسات حقـ ــات ومؤسـ ــع الحكومـ ــة أن تجمـ ــررة الخاصـ ــرح المقـ وتقتـ

الممارسـات الجيـدة الـتي تمكـن المـرأة مـن التمتـع        بوالمنظمات غير الحكوميـة الوطنيـة المعنيـة     
  .قوق الثقافيةالحبالمساواة في 

لمـدني علـى جمـع الأدلـة        وتحث المؤسسات الأكاديمية والباحثين ومنظمـات المجتمـع ا          - ٨٤
 التنوع الفعلي للممارسـات ومـشاركة النـساء في تحديـد التـدابير الـتي يمكـن أن تحفـز                     لىع

عمليات التحول في مجال المـساواة بـين الجنـسين في مختلـف أوجـه الحيـاة، ولا سـيما الحيـاة                      
ــيَر مختلـــف النـــساء الـــتي ت    مـــساهماتهن في وضـــع المعـــايير تجلـــىالثقافيـــة، والبحـــث في سِـ

  .وتحقق العدل للجميعوالممارسات الثقافية 
  

__________ 
، )CEDAW/C/NIC/CO/6(‘‘ نيكـاراغوا : امية للجنـة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة          التعليقات الخت ’’  )٦٣(  

 .١٢الفقرة 
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	4 - وتود المقررة الخاصة، أن تشدد على أن الوقوف على مدى افتئات الدين والثقافة والتقاليد الإنسانية للمرأة من عدمه ليس هو ما يهم من منظور حقوق الإنسان لكن الأمر الشديد الأهمية هو كيف يمكن الوصول إلى مرحلة تمتلك فيها المرأة مقدراتها فيما يتصل بالثقافة (والدين والتقاليد) وحقوقها الإنسانية. و ”النضال في سبيل الحقوق الإنسانية للمرأة ليس نضالا ضد الدين أو الثقافة أو التقاليد“() فالثقافات نتاج مشترك للتأمل النقدي من جانب البشر وتفاعلهم المستمر في مواجهة عالم دائم التغير. والمهمة المتعين القيام بها الآن هي تحديد الكيفية التي يمكن بها توظيف حقوق الإنسان بوجه عام والمساواة في الحقوق الثقافية بوجه خاص في تمكين المرأة من ”إيجاد سبل ترى من خلالها التقاليد بعين جديدة لا تبصر سوى التقاليد التي لا تنتهك حقوقنا وترد للنساء كرامتهن ... [و] تغير من التقاليد التي تنتقص من كرامتنا“().
	5 - ويرتبط إعمال حقوق المرأة الثقافية ارتباطا وثيقا بالتمتع بسائر الحقوق والعكس صحيح أيضا. فحقوق المرأة الثقافية المتساوية التي تعد همزة وصل بين الحقوق المدنية والسياسية من ناحية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى حقوق تكمن بها إمكانات التحول: فهي حقوق تمكينية توفر فرصا هامة لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. ومن ثم يقترح في هذا التقرير تحويل الدفة من نموذج تعتبر الثقافة في ظله مجرد عقبة تحول دون إعمال حقوق المرأة إلى نموذج ينشد منه كفالة تمتعها التام بالحقوق الثقافية؛ فذلك النهج يشكل أيضا أداة بالغة الأهمية لإعمال حقوقها الإنسانية كافة.
	ثانيا - الحقوق الثقافية: التحديات والفرص
	6 - المعايير الدولية المتصلة بالحقوق الثقافية من الكثرة بحيث لا يتسع المجال لإعادة تأكيدها كلها في هذا التقرير(). بيد أنه تجدر الإشارة، بوجه خاص، إلى المادة 13 (ج) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تلتزم بموجبها الدول بأن تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية. والواقع أن هذه المادة تعد انعكاسا للمادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللتان تنصان على حق الجميع في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته. ولا بد من تطبيق هذه الأحكام وفقا لمبدأ عدم التمييز على أساس نوع الجنس الوارد أيضا بيانه في الصكوك آنفة الذكر والذي يرقى، في رأي بعض الباحثين، إلى مرتبة القاعدة الآمرة().
	7 - وكما كرت المقررة الخاصة في السابق A/HRC/4/36)، الفقرة 9)، فالحقوق الثقافية تحمي حقوق كل شخص بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرين وحقوق فئات من الناس في تطوير حسهم الإنساني ورؤيتهم للعالم والمعاني التي يعطونها لوجودهم وتطورهم والتعبير عن ذلك بوسائل منها القيم والمعتقدات والقناعات واللغات والمعارف والفنون والمؤسسات وأساليب الحياة. وهي تحمي أيضا التراث الثقافي المادي وغير المادي باعتبارهما من الموارد الهامة التي تساعد على تحديد الهوية وتطويرها. وتشمل الحقوق الثقافية طائفة عريضة من المسائل بينها التعبير عن الذات والإبداع؛ والمعلومات والاتصالات؛ واللغة، والهوية والانتماء في آن واحد لجماعات متعددة ومتنوعة ومتغيرة؛ والأخذ بأساليب معنية في الحياة؛ والتعليم والتدريب؛ والمشاركة في الحياة الثقافية وأداء الممارسات الثقافية.
	ألف - الثقافة والهوية والمرأة والرجل: تفاعل معقد
	1 - الهويات الفردية والجماعية

	8 - الهوية الثقافية ”هامة لرفاه الأفراد والمجتمعات وكرامتهما“(). وتنطوي الهويات الفردية على خصائص تميز شخصاً ما من آخر، بينما تتمحور الهويات الجماعية حول أوجه التماثل بين أفراد المجموعة الواحدة.
	9 - ومع ذلك، ”فكل فرد يحمل هوية متعددة ومعقدة، مما يجعله إنساناً فريداً من نوعه ويمكِّنه، في الوقت ذاته، من أن يكون جزءاً من مجتمعات ذات ثقافة مشتركة“ (A/HRC/14/36، الفقرة 23). ولا تجمع الهويات الجماعية أبداً جميع خصائص أي فرد: فهي تتشكل على أساس تفضيل عناصر معينة من الهويات الفردية. وكلما استخدم الناس الضمير ”نحن“ للإشارة إلى الجماعة، فإنهم ينتقون سمات الهوية الشخصية التي تبرز صلتهم بمجموعة معينة من الناس. وتؤدي الهوية الجماعية دوراً مركزياً في المفاهيم والعمليات المتصلة بالإدماج/الاستبعاد التي تحدد مَن ”نحن“ ومَن لسنا ”نحن“؛ ومن هو/هُم الآخر(ون)؛ وماذا يمكننا أن نفعل وماذا لا يمكننا أن نفعل.
	10 - ولا يمنح الانتماء المساواة، ومع ذلك، تظل كل ”هوية جماعية“ وهي في حالة تغير متواصل، تُحدّد ويُعاد تحديدها استجابة لعوامل خارجية وتفكير داخلي. ولذا تستتبع الهوية الجماعية تنازع حول المعاني والحدود، وترتبط دائماً بالهياكل الأساسية وديناميات السلطة المتعلقة بالحصول على الموارد الاقتصادية والسياسية والثقافية والهيمنة عليها().
	11 - ولا تعتمد الهويات الفردية والجماعية على القيم والمعتقدات والقناعات واللغات والمعارف والفنون والمؤسسات وطرائق الحياة فحسب، وإنما تعتمد كذلك وعلى قدم المساواة على جوانب أخرى من الحياة البشرية، مثل التدريب المهني؛ والتعهدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ والبيئات الحضرية أو الريفية؛ والثراء أو الفقر؛ أو بشكل أعم، السياق الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي لحياة شخص ما. ويصدق هذا بنفس القدر على النساء والرجال. ومن الأهمية بمكان ألاّ يُضطر الأفراد للتعريف بأنفسهم من الجانب الذي تنفرد به هويتهم، مثل أن يكون الفرد أنثى، أو ذا خلفية إثنية أو دينية أو لغوية معينة. فكل فرد ينطوي على مجموعة متنوعة من الكينونات المشتركة في ”حالة صيرورة متناقضة ومستمرة، تضلع فيها على حد سواء ضلوعاً شديداً المؤسسات الاجتماعية والإرادات الفردية“().
	12 - وتؤكد الدراسات التحليلية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين باستمرار تنوع هويات المرأة وآثارها ذات الصلة. ويقرّ إعلان بيجين الذي تم اعتماده في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، على سبيل المثال، في الفقرة 32، بأن النساء والفتيات يواجهن عقبات متعددة ”بسبب عوامل مثل الأصل العرقي أو السن أو اللغة أو الانتماء الإثني أو الثقافة أو الدين أو الإعاقة أو لكونهن من الشعوب الأصلية“. و ”تعدد جوانب“ الهويات يرغم النساء على مواجهة أشكال كثيرة ومتعددة المستويات من القهر في الوقت نفسه. فعلى سبيل المثال، تواجه نساء الرحل (Travellers) في أيرلندا ”التمييز على أصعدة ثلاثة، بوصفهن من الرحل، وبوصفهن نساء، وبوصفهن نساء الرحل“، ومن الأرجح أن تواجه نساء الرحل، لأنهن يتصلن بالسكان المستقرين أكثر من الرجال، العنصرية من قبل الأغراب في حين يوبخهن الرحل الآخرون إن عبّرن علناً عن رفضهن للممارسات الداخلية السلبية، وهو ما يُنظر إليه على أنه تمرد على المجتمع(). ولا يمكن أن يسري منظور للهوية يقوم على ثنائية ”إما/وإما“ على تفاعل مراكز القوة والتبعية التي يحتلها نفس الشخص بسبب هوياته المتنوعة، وتعدد جوانب هذه المراكز وتحوّلها().
	13 - ويساعد الاعتراف بتعدد الهويات وحمايتها على مقاومة القوى السياسية والتغلب عليها، ولا سيما السياسات المتصلة بالهوية، التي تسعى إلى نفي أي احتمال للتعددية على مستوى الفرد والمجتمع، ونفي المساواة بين الجنسين كذلك.
	14 - ويجب أن يكون الناس قادرين على النجاح ”على حد سواء بوصفهم أفراداً وأعضاءً في جماعات أكبر“. ويشدد الدارسون، على أن ”الإنكار المنهجي لحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية وسائر الحقوق القانونية“ قوّض ”مشاركتها مشاركة كاملة في الحياة الثقافية والسياسية للدولة“، ويلحّون على وجوب تركيز حقوق الإنسان على ضمان ”الاعتبار الشخصي“ للنساء، والذي يكون على حد سواء فردياً وعلائقياً(). ويجد هذا الأمر صدى له في مفهوم ”مشاركة المواطنين“ الذي تقدم به دعاة المساواة بين الجنسين والدارسون، في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال. وتتمثل العقبة الوحيدة لهذه المشاركة في أن الحقوق الثقافية اُعتُبرت ”الأخ المنبوذ“ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذ لم تلق اهتماماً يُذكر على الصعيدين الوطني والدولي. وبعدم مساواة المرأة ثقافياً، إلى جانب عدم مساواتها اقتصادياً واجتماعياً، ”يصبح من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن تمارس حقوقها المدنية والسياسية، وأن تتمتع باستقلالها الشخصي وأن تشارك في الحياة السياسية لمجتمعها أو بلدها“().
	2 - المرأة، وتأصيل الثقافة، وعلاقات القوة

	15 - ”على جميع المجتمعات أن تعالج ثلاث حقائق في الحياة لا تقبل الجدل هي: الولادة، والموت، ووجود ذكر وأنثى (على الأقل). وبناء على ذلك، تضطر جميع المجتمعات إلى بناء نُظُم للجنسين تحدد أدوار الفتيات/النساء والفتيان/الرجال ومسؤولياتهم وحقوقهم. وتؤدي التركيبات القائمة على تلك النظم، سواء أقامت على عدم المساواة تماماً أم على المزيد من المساواة، دوراً محورياً في تحديد الناس الذاتي لهويتهم باعتبارهم فئة اجتماعية“()، وتتغلغل هذه التركيبات في جميع جوانب الحياة.
	16 - وتلاحظ المقررة الخاصة مع القلق الاتجاه الاستشراقي والاستغرابي لتأصيل الثقافة، الأمر الذي يتناقض مع الحقائق و ”يتجاهل الدعائم الأساسية والاقتصادية والسياسية لتبعية المرأة وبناء ثقافة في إطار ديناميات علاقات القوة على المستويات المحلية والوطنية والعالمية“ (A/HRC/4/34، الفقرة 20). ومثل جميع التركيبات الاجتماعية تتغير المفاهيم المتعلقة بالجنسين مع مرور الوقت، وفقاً للسياقات الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية. وتتطلب مقاومة فكرة تأصيل الثقافة ”بلورة موقف نقدي ’يستعيد التاريخ والسياسة‘ ليسودا بوصفهما صوراً تاريخية ’للثقافة‘“().
	17 - وغالباً ما يصور دعاة تأصيل الثقافة الأعراف الثقافية المهيمنة بوصفها عناصر رئيسية ”للهوية الثقافية“. وتعوق مظاهر الثقافة والمعتقدات المترتبة عليها، بما في ذلك العادات والتقاليد والتفسيرات الدينية، بوصفها ”ثوابت“، إعمال الحقوق الإنسانية للمرأة لأنها تفترض أن تلك القيم والممارسات والمعتقدات الخاصة ”أصيلة“ في ثقافة ما، وبالتالي لا تقبل التغيير.
	18 - والأعراف الثقافية التي قدمت في المنازعات القانونية أو المناقشات السياسية، بعيداً عن كونها أوصافاً محايدة لنمط عيش مجتمع من المجتمعات، هي ”تعبير عن علاقات القوة التي غالباً ما تكون مقصورة على الأصوات المهيمنة في تفاعل اجتماعي محدد“. ”وينبغي أن تقرأ مثل هذه الصلات بوصفها جهوداً تتنافس للحفاظ على بعض الترتيبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية“().
	19 - والمرأة لا تسهم عن طريق الإنجاب في تكاثر أفراد الجماعة فحسب، بل غالباً ما تنهض أيضا بمهمة استنساخ الثقافة السائدة في تلك الجماعات(). وكثيرا ما يجري تصوير الأعراف والممارسات التي تتحدد من خلال توزيع الأدوار والحقوق بين الجنسين بصفة غير متساوية، على أنها قيماً أساسية في جماعة ما، لها أهمية بالغة في تحديد للهوية الجماعية. ويصبح خضوع المرأة للوضع القائم معادلاً ”للحفاظ على الثقافة“ وتحديها للقواعد والممارسات القائمة معادلاً ”لخيانة الثقافة“، وهو ما يُعد ”علامتين بارزتين“ على الاختلافات على صعيد الجماعة(). ولهذا الأمر تداعيات عديدة. فأولئك الذين يدينون الأعراف والممارسات السائدة لتعزيز المساواة بين الجنسين قد يتهمون ”بخيانة الثقافة“. وقد تبقى المسائل المتعلقة بالمرأة رهينة التقاليد حتى بعد خضوع جوانب أخرى من الحياة الاجتماعية إلى تغييرات هامة(). وعوضاًً عن ذلك، قد تُضعف التقاليد الثقافية التي منحت المرأة بعض الحقوق، مثل الحق في استغلال الأرض أو امتلاكها، أو يتم التخلص منها.
	20 - ويبرز الدارسون، مع ما في ذلك من مفارقة، أن الممارسات الثقافية التي تتمسك بها اليوم العديد من البلدان التي كانت مستعمرة هي في الأعم الأغلب الممارسات التي حددتها القوى الاستعمارية، وروجت لها باعتبارها عامة وفضلتها على غيرها. وبالإضافة إلى ذلك، استمد عدد من ”شيوخ القبائل“ وهُم ذكور سلطتهم من القوة الاستعمارية(). ويؤكد الدارسون الدور الحاسم الذي نهضت به الفترة الاستعمارية في تحديد القانون العرفي المعاصر، في البلدان الأفريقية مثلاً()، والحاجة إلى استعراض دور المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شاركت في إنتاج الثقافة وتشكيل العلاقات بين الجنسين، وتحليلها وفهمها. وبالتالي، يُستخلص استنتاج واحد مؤداه أن ”الإقرارات المتصلة بالثقافة في قانون الأسرة يُنظر إليها في أفضل الحالات على أنها مسألة سياسة آنية أكثر منها توصيفات لتقاليد بالية“().
	21 - والواقع أن وجهة النظر التقليدية القائلة بوجود ”انفصام جذري بين مجالات القانون الرسمي والثقافة“ هي وجهة نظر في غير محلها. فمثل هذا التصور يميل إلى تأييد ”معالم الثقافة المهيمنة بوصفها أدق التصورات التي تمثل نمط عيش الجماعة“، مما يسمح ”بألاّ يعرّف الثقافة حصرياً إلا الذين تلحق رؤيتهم للثقافة الضرر بالمرأة“(). ويرتبط القانون الرسمي والسياسة بالتصور الثقافي ارتباطاً وثيقاً، وتؤدي مؤسسات الدولة دوراً فعّالاً في تعريف الثقافة. وعلاوة على ذلك، عادة ما تكون الممارسات الفعلية على أرض الواقع أكثر تنوعاً مما توحي به الصيغ الرسمية المتوقعة في الخطاب وكذلك في إطار القانون.
	22 - وثمة تعارض شديد بين دور النساء بوصفهن علامات هامة على الجماعات الثقافية عدم نفوذهن في عمليات صنع القرار ذات الصلة، والفرص المتاحة لهن محدودة لتطوير الحياة الثقافية بقدر أكبر. وعندما تطالب المرأة بحقها في ألاّ تشارك في تقاليد معينة، وفي أن تفسر وتعدل وتعيد تشكيل ملامح ثقافة الجماعة التي تنتمي إليها، فإنها غالباً ما تواجَه بمعارضة شديدة، تشمل أشكالاً مختلفة من العنف، بشأن أشياء تبدو بسيطة، من قبيل اختيار مَن تتزوجه بحرية، أو كيف تلبس أو إلى أين تذهب. وتنبع ردود الفعل الشديدة تلك من تصدر التركيبات الخاصة بأدوار الجنسين وحقوقهم الجماعية. وفي واقع الأمر، ولإبطال القواعد والأدوار والمفاهيم المقررة فيما يخص المرأة والرجل يلزم في الواقع إعادة تشكيل الهوية الجماعية للجماعة ككل.
	23 - ولا تتحدى جميع النساء الأعراف الثقافية السائدة لأسباب عدة منها: أنها قد تستفيد، على الأقل جزئياً، من الترتيبات الشاملة؛ وأنها ربما تخشى من عواقب تحدي الأعراف والممارسات القائمة أو تفتقر إلى آليات الدعم اللازمة لكي تتصرف؛ وقد يتعذر عليها الاطلاع على وجهات نظر بديلة وأساليب عيش أخرى؛ أو قد لا تتبنى القيم التحررية. ونتيجة لذلك، قد تستنسخ النساء، عن قصد أو عن غير قصد، ممارسات ضارة تنتهك حقوق نساء أخريات، ولا سيما بناتهن، فيما يتعلق على سبيل المثال، بالتعليم والمشاركة الثقافية والمشاكل الصحية،وتساهمن في إدامتها.
	باء - الفرص: الحقوق الثقافية باعتبارها حقوقا تحولية
	1 - الحقوق الثقافية المتساوية للمرأة: عناصر رئيسية

	24 - حددت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية() والمقررة الخاصة (A/HRC/14/36 و A/HRC/17/38 و A/HRC/20/26) ثلاثة مكونات رئيسية متشابكة للحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وهي: (أ) المشاركة في الحياة الثقافية؛ (ب) الحق في الوصول إليها؛ (ج) المساهمة فيها. وبينت المقررة الخاصة أيضا أن ذلك يشمل الحق في الوصول إلى التراث الملموس وغير الملموس والتمتع بهما. وفيما يلي بعض العناصر الرئيسية المتعلقة بالنساء.
	25 - ولا تقتصر المشاركة على تغطية حق كل فرد في التصرف بحرية واختيار هويته والمجاهرة بالممارسات الثقافية الخاصة به، بل تشمل أيضا الحق في عدم المشاركة في تقاليد وأعراف وممارسات محددة، لا سيما التقاليد والأعراف والممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان وكرامته.
	26 - وتشكل حرية المشاركة في الحياة الثقافية من نواح عدة ”جوهر مفهوم الحرية“(). ويجب أن تكون للمرأة حرية الانضمام إلى أي مجتمع ثقافي وتركه والارتباط بمجتمعات ثقافية مختلفة في وقت واحد. كما أفادت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ”لا يجوز التمييز ضد أي شخص بسبب اختياره أن ينتمي، أو ألا ينتمي، إلى مجتمع ثقافي معين أو جماعة ثقافية معينة، أو أن يمارس، أو ألا يمارس، نشاطاً ثقافياً بعينه. وبالمثل، لا يجوز حرمان أي شخص من الممارسات والسلع والخدمات الثقافية“().
	27 - وفي مجال حرية الدين أو المعتقد، ترى لجنة حقوق الإنسان من جانبها أنه
	يجب على الدول الأطراف [في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية] أن تتخذ تدابير لضمان حرية الفكر والضمير والدين وحرية اعتناق أي دين أو معتقد يختاره الفرد، بما في ذلك الحرية في تغيير الديانة أو المعتقد وإظهار الدين أو المعتقد، وضمان هذه الحرية في إطار القانون وفي الممارسة العملية لكل من الرجال والنساء بنفس الشروط وبلا تمييز. ويجب ألا تخضع هذه الحريات، المحمية بموجب المادة 18، لقيود بخلاف تلك التي يأذن بها العهد ويجب عدم تقييدها، في جملة أمور، بقواعد تتطلب إذنا من أطراف ثالثة أو بالتدخل من جانب الآباء أو الأزواج أو الأخوة أو غيرهم. ولا يجوز الارتكاز إلى المادة 18 لتبرير التمييز ضد المرأة فيما يتصل بحرية الفكر والضمير والدين(). 
	28 - ومن منظور حقوق الإنسان، يجب أن تضمن المشاركة صنع القرار (A/HRC/20/26، الفقرة 43). ويجب أن تتمتع المرأة بحرية إنشاء جماعات جديدة تقوم على قيم ثقافية مشتركة وتدور حول أي علامة من علامات الهوية التي تريد تمييزها، وأي معان وممارسات ثقافية جديدة دون خوف من أن يتخذ ضدها إجراء عقابي، بما في ذلك أي شكل من أشكال العنف. ويعني ذلك أن المرأة يجب أن تكون قادرة على اعتناق أو رفض ممارسات وهويات ثقافية بعينها وكذلك تنقيح تقاليد أو قيم أو ممارسات و (إعادة) التفاوض بشأنها، بغض النظر عن مصدرها. فالمشاركة الفعالة في المجال الثقافي، لا سيما ”حرية الطعن في الخطاب المهيمن بمختلف أشكاله“ وفي ”المسلمات“ من الأعراف الثقافية تتيح للنساء وغيرهن من الفئات المهمشة والأفراد المهمشين إمكانيات بالغة الأهمية من أجل (إعادة) تشكيل المعاني. وتساعد أيضا على بناء سمات محورية للمواطَنة الديمقراطية، مثل التفكير النقدي والإبداع والتقاسم والاندماج الاجتماعي().
	29 - وشددت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضرورة اتخاذ ”تدابير ملائمة لتصحيح أشكال التمييز الهيكلية لضمان ألا يلحق تدني تمثيل الأشخاص المنتمين إلى جماعات معينة في الحياة العامة تأثيراً ضاراً بحقهم في المشاركة في الحياة الثقافية“(). ويستدل من ذلك على ضرورة وجود تدابير تكفل ألا ينحصر تمثيل مجتمعات بعينها في أفراد درج العرف على أنهم يملكون صلاحية أو سلطة تمثيل المجتمع، من قبيل الزعماء الدينيين أو شيوخ القبائل، الذين يكون أغلبهم ذكورا، وأن تكون للنساء نفس القدرة على تمثيل مجتمعاتهن.
	30 - ويشمل الحق في الوصول إلى الحياة الثقافية في جملة أمور حق كل شخص في معرفة التراث الثقافي والحياة الثقافية للمجتمع الخاص به والمجتمعات الأخرى وفهمه والاستفادة منه. ويعنى الحق في الوصول إلى التراث الثقافي والتمتع به، ضمنا، قدرة الأفراد على أمور منها معرفة التراث الثقافي وفهمه والدخول إليه وزيارة مواقعه واستعماله وحفظه وتبادله وتطويره؛ والمشاركة في تعريف التراث الثقافي وتفسيره وتطويره، وكذلك في وضع وتنفيذ سياسات وبرامج الحفظ/الصيانة (A/HRC/17/38، الفقرة 79). ويدخل في مفهوم الحق في الوصول إلى التراث الثقافي الحق في العمل بحرية مع الأشخاص والاستفادة من الأفكار والأحداث والمعلومات التي تتجاوز ما هو موجود في الجماعة المعنية (الجماعات المعنية)، بغض النظر عن الحدود ودون خوف من أن تتخذ ضدهم إجراءات عقابية، بما في ذلك من جانب جهات من غير الدول.
	31 - ومن شأن الحقوق الثقافية المتساوية أن تكفل للمرأة القدرة على أن تلتمس بصورة استباقية المعرفة وصور التعبير الإنساني المبدعة والمعرفة والتطبيقات العلمية والتكنولوجيا (A/HRC/20/26، الفقرتان 27 و 29) وتوسيع أفقها، لتشمل أوساط عدة، منها ما يتجاوز الأوساط الثقافية التي ولدت ونشأت فيها. ويجب أن تكون المرأة قادرة على الوصول إلى السلع والموارد الثقافية والمؤسسات والهياكل الأساسية التي تتيح لها اتباع أسلوب حياة محدد في مجالات عدة منها مجالات الأنشطة الترفيهية والرياضة والثقافة والتربية.
	32 - ولتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الإنترنت، أهمية خاصة في الاطلاع على المعلومات، وإقامة اتصالات مع أشخاص ذوي آراء مماثلة وتطويرها فيما يتجاوز الجماعات الأساسية، والتعبير عن الذات، والإسهام بالمعرفة والأفكار.
	33 - وتعني المساواة في المشاركة في الحياة الثقافية بالضرورة القدرة على استخدام الخيال والفكر في معايشة الأعمال والأحداث التي يختارها المرء بملء إرادته، ومنها الروحية والمادية، والفكرية والعاطفية، بما في ذلك جميع أشكال الإبداع الفني، من قبيل الموسيقى والأدب وأن تكون له بصمته في هذا الصدد. ومما لا يقل أهمية عن ذلك القدرة على التفكير النقدي لتكوين مفاهيم تتعلق بالقيم والأعراف والمعايير الرئيسية والمساهمة في إنشائها. ويجب أن تكون للمرأة حرية الاضطلاع بالبحوث العلمية، وأن يعترف بها كحائز للمعرفة، وأن تكون قادرة على المساهمة في العمل العلمي دون قيود (A/HRC/20/26، الفقرة 39).
	2 - الحقوق الثقافية باعتبارها حقوقا تمكينية وتحولية

	34 - تتسم كل المجتمعات البشرية، بما في ذلك الأمم، بتسيد ثقافة تعكس وجهة نظر واهتمامات الأشخاص الذين يملكون سلطة ضمان التقيد بأعراف يرون أنها واجبة الاتباع. وبصفة شبه حتمية، تكون الثقافة السائدة ذكورية في طبيعتها.
	35 - وتضم أيضا كل جماعة ثقافات فرعية أخرى متعددة، تتألف من فئات إما لا تقبل الأعراف التي تعتبرها الثقافة السائدة واجبة الاتباع، أو لا تعيش طبقا لتلك الأعراف، أو لا تتقيد بها بصورة كاملة. وتشمل هذه الفئات، حسب السياق، الأقليات العرقية أو الدينية، والشعوب الأصلية، والمهاجرين، والشباب، والفئات المهمشة مثل الأشخاص بلا مأوى والنساء والفئات التي ترفض عن وعي الثقافة السائدة الرئيسية، مثل الناشطين في مجال حقوق الإنسان().
	36 - وتتباين الفئات ذات المواقف المتنوعة والمختلفة، داخل الجماعة الواحدة، من حيث درجات قبولها للأعراف الثقافية السائدة واهتمامها بالحفاظ على تلك الأعراف أو تغييرها. وتتباين هذه الفئات أيضا في قدر ما تملكه من سلطة ونفوذ. ومن ثم، يكون التعامل مع بعض أصوات الأقليات أو الأصوات ”الشاذة“ بالتجاهل، أو حتى بإسكاتها تماما. ويكون بالتالي أحد الأسئلة البالغة الأهمية هو ما هي الفئات المعترف بها، ومن هم أشخاصها المقبولون، من قبل الدولة والكيانات الرسمية الأخرى، وكذلك المجتمع الدولي، باعتبارها الصوت الشرعي ”للجماعة“.
	37 - وحتى تتمتع المرأة بالحقوق الثقافية المتساوية، يجب أن تشارك على قدم المساواة في جميع الشؤون الثقافية لمجتمعها المحلي المحدد الخاص بها، والمجتمع ”العام“ الأوسع، وأن تكون صانعة للقرارات في تلك الشؤون. ولذلك يجب كفالة الحقوق الإنسانية الأخرى للمرأة، لا سيما حرية الحركة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الدين أو المعتقد، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بما في ذلك في عمليات اتخاذ القرارات في هذه المجالات.
	38 - وفي المقابل، توجد ضرورة لا غنى عنها لإرساء حقوق المرأة الثقافية، ومنها الحق في تحويل الأنماط الثقافية القائمة والتفكير الثقافي القائم، حتى يتسنى إرساء الحقوق الإنسانية للمرأة بوجه أعم. وسواء كان الأمر يتعلق بالشمال أو الجنوب، فإن ”جميع الثقافات تحتوى على مجالات يستحيل فيها على أفرادها ’الاعتقاد أنهم يفكرون بطريقة خاطئة‘ - فالأشياء واضحة، وبديهية، وطبيعية“، وهو ما يسفر عن مجالات يُفرض فيها ذاتيا صمت عن أشياء معينة وقواعد ”يجري التقيد بها لوجود تصور بأنها واجب أخلاقي ولأنها يمكن أن تكون مقبولة مثلا لأشخاص آخرين يمكن أن يغضبوا إذا لم تؤد تلك الواجبات“(). ولا يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين دون التغلب على تلك العقبات المستبطنة في الحياة الثقافية، ومن ثم، دون إرساء حقوق الإنسان للنساء والفتيات.
	39 - وبهذا المعنى تكون الحقوق الثقافية تمكينية، نظرا لأنها تزود الأشخاص بأداة للسيطرة على مجريات حياتهم، وتيسر تمتعهم بالحقوق الأخرى(). ويتمثل جزء كبير من الجانب التحويلي للحقوق الثقافية في القدرة على رفض الافتراضات المتعلقة بسمات الذكور والإناث وقدراتهم التي تحدد بدرجة كبيرة نطاق الأنشطة التي يمكن أن يضطلع بها الرجل والمرأة في مجتمع ما(). ويتوافق ذلك مع الغايات الأوسع التي تنشدها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق ”المساواة التحويلية“ أي التغلب على ”العلاقات السائدة بين الجنسين واستمرار الصور النمطية القائمة على نوع الجنس التي تضر بالمرأة، ليس فقط من خلال أعمال فردية وإنما أيضا في القانون والهياكل والمؤسسات القانونية والمجتمعية“().
	ثالثا - القوالب النمطية للمرأة والرجل والتزام الدول بالقضاء على التمييز 
	ألف - التمييز المباشر وغير المباشر والهيكلي
	40 - ابتعد القانون الدولي عن التفسير الضيق لمفهوم التمييز على أساس الجنس. فبالإضافة إلى التمييز المباشر وغير المباشر بين الرجل والمرأة، يشمل المفهوم الآن ”التمييز على أساس القوالب النمطية للمرأة والرجل“ وكذلك ”التمييز المتعدد الذي تواجهه مجموعات معينة من النساء بسبب جنسهن وغيره من السمات“ على النحو الذي أشارت إليه الدراسة المواضيعية التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة (A/HRC/15/40، الفقرات 9-11). وعلاوة على ذلك، تم التشديد على ”أهمية إحداث تغيير عام وهيكلي للمؤسسات والمواقف التي تبرز وترسخ التمييز ضد النساء“ (المرجع نفسه، الفقرة 10)، وتواصل أيضا تطوير هذا المفهوم، لا سيما بفضل جهود اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة().
	41 - ويقع التمييز المباشر على أساس نوع الجنس عند وجود تمييز واضح بين حقوق وواجبات الرجل والمرأة، بما في ذلك في النصوص والقواعد القانونية، والأنظمة والممارسات المؤسسية.
	42 - ويقع التمييز غير المباشر على أساس نوع الجنس ”عندما يبدو قانون أو سياسة أو برنامج أو ممارسة محايداً، ولكن له تأثير تمييزي في الواقع على المرأة، لأن التدبير المحايد في الظاهر لا يعالج أوجه اللامساواة القائمة أصلا“().
	43 - ويقصد بالتمييز النظامي والهيكلي الأساليب التي تتبعها القوانين والأنظمة، فضلا عن التقاليد الثقافية أو الدينية، لإنشاء نظام مُجحف تجاه المرأة والحفاظ عليه استنادا إلى قوالب نمطية اجتماعية وقانونية راسخة منبنية على نوع الجنس؛ وهو يتداخل بذلك مع كل من التمييز المباشر وغير المباشر. وفيما يتعلق بالحقوق الثقافية، توجد مفاهيم تثير إشكالية كبيرة، وهي المفاهيم التي تنظر إلى الرجل باعتباره رب الأسرة والصوت صاحب السلطة فيما يخص المسائل المتعلقة بالثقافة(). ولا يمكن التغلب على التمييز المباشر أو غير المباشر على أساس نوع الجنس بدون مكافحة التمييز النظامي والهيكلي.
	44 - ويتسم إبراز التمييز الهيكلي أو النظامي ومحاربته بصعوبة قصوى، وخاصة في الإجراءات القانونية. ولا يمكن ترك مسألة التخلص من هذا الشكل من التمييز للأفراد الذين يعارضون مثل هذا التمييز عبر رفع الدعاوى أمام المحاكم ضد مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص، بما في ذلك في مجال الحياة الثقافية. وتتحمل الدول التزاما إيجابيا بالقضاء على جميع أشكال التمييز الهيكلية والنظامية التي يمكن أن تعيق تمتع المرأة بحقها في المشاركة في الحياة الثقافية(). وثمة حاجة إلى تحديد مضمون هذا الالتزام الضمني ونطاقه بمزيد من التفصيل، بما في ذلك في القانون الدولي.
	باء - القوالب النمطية التي تقيّد الحقوق الثقافية للمرأة
	45 - في جميع أنحاء العالم وعبر التاريخ، أدى اختلاف الرؤى حول الرجل والمرأة وافتراض تباين القدرات وانفصال مجالات العمل، إلى تحديد توقعات تتعلق بالسلوك المناسب. ورغم أن بعض الاختلافات بين الجنسين حقيقية، فإن أغلبها ليس كذلك، ولذا فإن الاختلافات المُصطنعة ”استُخدمت في الأسرة والقانون، وفي الكنيسة والدولة، لمنع النساء من التمتع بشحصية كاملة“() وبجميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الثقافية.
	46 - فعلى سبيل المثال، أُبلغت المقررة الخاصة أن غناء المرأة بمفردها محظور في بعض البلدان، وأن أداء الموسيقيات في الحفلات العامة يخضع لقيود(). وهذه القيود ليست مرتبطة بأي اختلاف متأصل بين الرجل والمرأة. لكنها تنبع من الأدوار التي حددها المجتمع لكل من الجنسين. وبالمثل، فإن العزف على آلة أو أداء أغنية معينة، أو سرد قصة معينة، أو ممارسة حرفة أو استعمال مهارة معيّنة، يمكن أن يكون مقصورا على الرجل أو المرأة. وينطبق الشيء نفسه على الممارسات الثقافية أو الدينية، والعادات والتقاليد، التي تمنع المرأة من المشاركة في تفسير وتطبيق نصوص أو طقوس أو عادات معيّنة. وبالمثل، فإن ممارسة الطب وفقا للأساليب المتوارثة عن الأجداد، التي ترتبط في بعض الأحيان بأداء طقوس رسمية، وبالرقص وعزف الموسيقى، قد تكون مقتصرة على الرجال، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى حرمان المرأة من اكتساب المعرفة الطبية والصيدلانية().
	47 - وتُحرم نساء كثيرات من التمتع بالحقوق الثقافية نتيجة قيود قانونية أو واقعية مفروضة على حقهن في حرية التنقل. وقد تتسبب القواعد المعيارية الخاصة بالجنسين التي وضعها المجتمع في إقصاء المرأة من الأماكن أو الجلسات أو الاجتماعات العامة. وقد يُنكر على المرأة إمكانية العضوية في مؤسسات ثقافية أو دينية معيّنة، أو المشاركة في المداولات التي تجريها، أو التصويت فيها. وقد تتعرقل مشاركتها في الحياة العامة بسبب الخوف من التحرش الجنسي أو العنف الجنسي وبسبب ”الضبط الأخلاقي“ الاجتماعي أو الديني. ولكن، وبشكل مماثل، فإن مشاركة المرأة في الأنشطة الثقافية قد تتعرقل بسبب انعدام المرافق المناسبة، مثل عدم وجود مراحيض عامة مناسبة للنساء في الأماكن التي تقام فيها الأحداث الثقافية أو الرياضية، مثل الملاعب. وبصورة أخص، يمكن أن تمنع القيود الرسمية وغير الرسمية المرأة من قيادة السيارة، أو السفر في الحافلات أو القطارات أو الطائرات ما لم يرافقها أحد أقاربها الذكور().
	48 - وتظل المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في مجالات العلوم والثقافة والفنون، حتى في البلدان ذات التاريخ الطويل نسبيا في تحقيق المساواة رسميا وقانونيا. فعلى سبيل المثال، تشير بعض الأبحاث إلى أن فرص المرأة في نشر مقالاتها في المجلات الدولية التي تتبع نظام استعراض الأقران لا تكون مساوية لفرص الرجل إلا عندما يكون جنس المؤلف (المؤلفين) مجهولا تماما للأقران المستعرضين(). وإلى جانب ذلك، فرغم وجود عدد كبير من كاتبات الأعمال النثرية أو الشعرية الأدبية، فإن عدد النساء اللواتي يفزن بجوائز أدبية أقل من عدد الرجال(). ولا تبدو فرص المساهمة في الحياة الثقافية متساوية بين الجنسين في مجال الفنون الإبداعية مثل الموسيقى والفنون الجميلة وفنون الأداء، أو في وسائط الإعلام الرئيسية، سواء في المؤسسات العامة أو في القطاع الخاص(). وفي بعض الحالات، يتم تهميش الأنشطة الثقافية التي تكون المرأة هي التي تمارسها بشكل رئيسي، مثل رواية القصص().
	49 - وفي مجال الرياضة، تشمل العوامل التي تسهم في عدم تكافؤ الفرص بين الجنسين الفروق في اعتمادات الميزانية المخصصة للمرافق والتدريب وإتاحة الفرص للفتيات والنساء من جهة، والاعتمادات المخصصة للفتيان والرجال من جهة أخرى؛ وعدم المساواة بين الإناث والذكور فيما يمنح من جوائز في المسابقات التي يؤدون فيها نفس الألعاب الرياضية؛ وعدم تكافؤ التغطية الإعلامية. 
	50 - وترى المقررة الخاصة أنه ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام للحالات التي تُنشر فيها على الجمهور تقارير عن الأنشطة أو الأحداث الثقافية أو العلمية أو الرياضية، بما في ذلك العروض والممارسات الثقافية والفنية، تركز في المقام الأول على مشاركة الرجال. فالتغطية الإعلامية قد لا تمثل بإنصاف دور المرأة في خلق الممارسات وأشكال التعبير الثقافية ونقلها وأدائها والحفاظ عليها، فضلا عن دورها في الأبحاث والتطبيقات العلمية().
	51 - ويشتدّ إلزام المرأة بالحفاظ على انتمائها إلى جماعة معينة (أو جماعات معيّنة) عندما يقلّ تفاعلها المباشر مع مؤسسات الدولة، ويُحال بينها وبين معرفة حقوقها. فنظم التعليم والتنشئة الاجتماعية القائمة على التمييز بين الجنسين يمكن أن تثني النساء والفتيات عن التعبير عن آرائهن وتأكيد حقهن في المشاركة بنشاط في تفسير التراث الثقافي وتقرير ما هي الجوانب التي يتعيّن الحفاظ عليها وما هي الجوانب التي يلزم تغييرها أو التخلص منها تماما. وقد تشعر المرأة، إذا لم تكن لديها روابط ونقاط مرجعية بديلة خارج الدوائر المباشرة اللصيقة بالجماعة التي تنتمي إليها، وإذا لم يكن في وسعها الوصول إلى نظم الدعم، أنها مضطرة إلى عدم انتقاد وعدم مخالفة ممارسات ثقافية أو أعراف معينة. ومن العوامل المثبطة القوية التأثير خوف المرأة من أن يؤدي أي خروج عن الدور المحدد لها إلى عقوبات اجتماعية أو قانونية، أو إلى نبذها وفقدان انتمائها إلى الجماعة. ويجب عدم إلزام النساء والفتيات بالاختيار بين الانتماء للجماعة والمواطنة، أو بين أي من هوياتهن الأخرى. وللدول، بوصفها الضامن الرئيسي للحقوق، دور مهيمن في ضمان اعتراف النساء والرجال معاً بحق المرأة في المطالبة بالحقوق، وذلك عبر مساعدة النساء والفتيات في المطالبة بحقوقهن وفي ممارستها، ودعم المرأة من أجل إعادة تشكيل الجماعات المختلفة التي ترغب في أن تكون جزءا منها.
	52 - ويمكن أن تثير التعددية القانونية إشكالية عندما يؤذن للمحاكم المجتمعية أو القبلية أو لشيوخ الجماعة بتطبيق أو إنفاذ القيم والقواعد والممارسات ”التقليدية“ أو ”العرفية“. وأُشير في مرات عديدة، منها على سبيل المثال خلال الاستعراض الذي أجري في عام 2010 بمناسبة مرور 15 عاما على إعلان ومنهاج عمل بيجين، إلى أن ”الأنظمة القانونية المتعددة، ذات القوانين والممارسات العرفية والدينية التمييزية“، تنطوي على آثار سلبية بالنسبة للمرأة. ومع ذلك، يمكن حتى للنظم القانونية المتكاملة الأحادية أن تتبع، بدون وعي، نهجا قائما على قوالب نمطية. 
	53 - ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن بعض الأطر الدستورية التي تنص على التعددية القانونية تمكنت من إقامة توازن أكثر عدلا بين المساواة بين الجنسين والاعتراف بالهويات الثقافية والدينية. فعلى سبيل المثال، تعترف جنوب أفريقيا بصلاحية السلطات التقليدية، وحق المرء في التمتع بثقافته وممارستها، ولكنها تتيح الاعتراض على ذلك استنادا إلى شرعة الحقوق في جنوب أفريقيا. ويعترف دستور غانا بحق المرء في ممارسة ثقافته ويحظر في نفس الوقت الممارسات العرفية التي تسيء إلى إنسانية أي شخص أو تلحق أي ضرر بسلامته الجسدية أو العقلية. وينص دستور أوغندا، في سياق معالجة التوتر بين حقوق المرأة (المادة 33) والحق في ممارسة الثقافة (المادة 37)، على حظر صريح ”للقوانين أو الثقافات أو العادات أو التقاليد التي تتعارض مع كرامة أو رفاه أو مصلحة المرأة أو التي تقوض مركزها“ (المادة 33 (6)).
	54 - وتشير المقررة الخاصة إلى أنها لم تستطع، رغم بحثها، أن تجمع معلومات كافية عن أفضل الممارسات التي طورتها على الصعيد الوطني السلطات الحكومية والجهات الفاعلة غير الحكومية على حد سواء، لتعزيز إعمال الحقوق الثقافية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل. وهي تخشى أن يكون هذا الأمر في حد ذاته انعكاسا لقلة الاهتمام العام بهذه المسألة، على الرغم من الإمكانات الكامنة الهائلة التي يمكن أن تتحقق لصالح المرأة من إعمال الحقوق الثقافية.
	رابعا - العالمية والمساواة في الحقوق الثفاقية للمرأة والتنوع الثقافي
	ألف - أسبقية مبدأي عدم التمييز والمساواة
	55 - تشكل المساواة وعدم التمييز على أساس نوع الجنس مبدأين أساسيين من مبادئ القانون الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان. ويقتضي القانون الدولي من الدول أن تضع حدا للقوالب النمطية التي تكمن فيها جذور العديد من صور التمييز، وهو ما أقرته بصفة خاصة المادة 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	56 - وتجدر الإشارة إلى أن القواعد الدولية لحقوق الإنسان توفر جوابا نافيا واضحا على سؤال ما إذا كان يجوز شرعا، بموجب القانون الدولي أن تفرض، بدعوى الحفاظ على التنوع الثقافي، قيود على الحقوق الثقافية للمرأة مما يعادل في نهاية المطاف فرض قيود على مبدأي عدم التمييز والمساواة.
	57 - ويجرى التشديد في الوثائق الدولية بصورة متكررة على أن احترام الحقوق الثقافية أو التنوع الثقافي لا يمكن أن يخل بالطابع العالمي لحقوق الإنسان حيث أن هذه الحقوق تخص البشر كافة دون أي تمييز. والأهم من ذلك، تنص الفقرة 5 من الجزء الأول من إعلان وبرنامج عمل فيينا على ما يلي: ”وفي حين أنه يجب أن توضع في الاعتبار أهمية الخاصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية“(). وتؤكد الفقرة 38 من الجزء الثاني أيضا على أهمية ”إزالة أي تضارب يمكن أن ينشأ بين حقوق المرأة والآثار الضارة لبعض الممارسات التقليدية أو المتصلة بالعادات والتعصب الثقافي والتطرف الديني“().
	58 - ومن المراجع الأخرى المهمة اتفاقية اليونسكو لحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها، التي تنص في المادة 2 على ما يلي:
	لا يمكن حماية التنوع الثقافي وتعزيزه إلا بكفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مثل حرية التعبير والإعلام والاتصالات، وقدرة الأشخاص على اختيار أشكال التعبير الثقافي“. ولا يجوز لأحد أن يحتج بأحكام هذه الاتفاقية للتعدي على الحقوق والحريات الأساسية التي يكرسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو التي يكفلها القانون الدولي، أو الحد من نطاقها.
	59 - ومن المراجع الأخرى المهمة المادة 4 من الإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، التي تمنع الدول من التذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية للتنصل من التزامها بالقضاء على العنف ضد المرأة()؛ ومختلف قرارات الجمعية العامة في مجال مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة؛ والأعمال التي اضطعت بها المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه (لا سيما الوثيقتان A/HRC/4/34 و A/HRC/17/26، الفقرتان 36 و 45) والمقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد (E/CN.4/2002/73/Add.2، لا سيما الفقرة 58، A/HRC/13/40، لا سيما الفقرات 37 و 45 و 46 و 58). وتجدر الإشارة أيضا إلى المادتين 44 و 46 من إعلان للأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، اللتان تنصان على أن جميع الحقوق والحريات المعترف بها في الإعلان مكفولة بالتساوي للذكور والإناث من أفراد الشعوب الأصلية، وأن القيود على ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون غير تمييزية.
	60 - وتشدد المقررة الخاصة على ما ذكرته في تقريرها المواضيعي الأول إلى مجلس حقوق الإنسان، وهو أن ضمان الحماية المتبادلة للحقوق الثقافية والتنوع الثقافي يرتكز على ما يلي: (أ) الاعتراف بتنوع الهويات الثقافية وأشكال التعبير الثقافي؛ (ب) المعاملة المتساوية واحترام المساواة في الكرامة لجميع الأشخاص والمجتمعات، دون تمييز على أساس الهوية الثقافية؛ (ج) الانفتاح على الآخرين والنقاش والتبادل الثقافي (A/HRC/14/36، الفقرة 30). وليس التنوع الثقافي مبررا لانتهاك الحقوق الإنسانية للمرأة؛ ولا يمكن القول بأن جميع الممارسات الثقافية تتمتع بنفس القدر من الحماية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث أنه يجوز فرض قيود على الحقوق الثقافية في بعض الظروف (المرجع نفسه، الفقرات 30-35). وبعبارة أوضح: يجب دائما احترام مبدأ عدم التمييز، الذي يكمن وراء مبدأ عالمية حقوق الإنسان.
	61 - ولا ينبغي صون وجود جماعة ثقافية بعينها والحفاظ على تماسكها على الصعيد الوطني على حساب فئة ما داخل الجماعة، مثل النساء، لا سيما إذا كانت تلك الفئة لا تستطيع المشاركة فعلا في عمليات اتخاذ القرار. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مكافحة الممارسات الثقافية التي تمس حقوق الإنسان، أمر لا يعرض من قريب أو بعيد وجود أي جماعة ثقافية للخطر أو ينال من تماسكها، بل يحفز النقاش الذي ييسر إعادة توجيه الثقافة نحو اعتناق حقوق الإنسان. وفي الواقع، 
	إن التعامل مع الثقافة لا يؤدي إلى تآكل الثقافة المحلية أو يشوهها، بل يتحدى جوانبها التمييزية والقمعية ... والتفاوض على الثقافة من منطلق الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان، ينطوي بطبيعته على تشكيك في الهرمية القمعية ويزيح الصبغة الشرعية عنها ويقوض استقرارها ويدمرها على المدى الطويل. ويسهم أيضا في تسخير العناصر الإيجابية في الثقافة المحلية للنهوض بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، الأمر الذي يعيد للثقافة ذاتها اعتبارها (A/HRC/4/34، الفقرة 53)().
	62 - وينبغي القضاء على استغلال الثقافة أو الدين في تبرير التمييز المباشر ضد المرأة، وهو سلوك لا يزال، حسبما تفيد به المعلومات المقدمة للمقررة الخاصة مستمرا. وترى المقررة الخاصة أن الوقت قد حان للتشكيك، على وجه الخصوص، في سبب وجود قواعد قانونية تجيز التمييز بين المرأة والرجل، في مجالات منها الشؤون الداخلية للمؤسسات تستند إلى الروح الدينية أو الهوية الثقافية؛ فقد يؤدي ذلك في الكثير من الحالات إلى استبعاد المرأة من المشاركة في تفسير الحياة الثقافية أو الدينية أو تطويرها.
	63 - وينبغي إجراء تحليل دقيق للادعاءات التي مفادها أن هذا التمييز قد لا يستند إلى دونية أي من الجنسين أو تفوقه، باستخدام المبادئ التوجيهية المقترحة في الفقرة 68 أدناه، على سبيل المثال. وفي هذا الصدد، فإن العبارة الواردة في المادة 13 (د) ’2‘ من اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، والتي تفيد بأنه ينبغي ضمان الانتفاع بالتراث الثقافي ”مع احترام الممارسات العرفية التي تحكم الانتفاع بجوانب محددة من هذا التراث“، لا يمكن تفسيرها على أنها تجيز التمييز على أساس نوع الجنس (A/HRC/17/38، الفقرة 76). ومن الضروري ألا تؤدي الفروق إلى تمييز غير مباشر وتمييز هيكلي ضد النساء والفتيات. 
	باء - تأكيد مبدأ المساواة: ضروري لكنه غير كاف
	64 - رغم تصديق جميع الدول تقريبا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فقد ظل هناك عبر الزمن الثقافات، بما في ذلك في الدوائر الدولية، ”انفصام شديد“ بين الأحكام القانونية الخاصة بالمساواة وحياة المرأة؛ فالمرأة، ببساطة، لا تتمتع بما يحق لها أن تتمتع به من حقوق الإنسان العالمية، سواء على الصعيد العالمي أو المحلي، في الغرب أو في الشرق، في الشمال أو في الجنوب(). وترى المقررة الخاصة أن ذلك يعود، ولو في جانب منه، إلى أن المرأة لا تتمتع بالمساواة في الحقوق الثقافية.
	65 - ويمكن أن يكون مبدأ عالمية حقوق الإنسان وسيلة لبناء توافق الآراء، والتعددية والديمقراطية تمكن المرأة من تحقيق شخصيتها بالكامل بوسائل منها حقوقها الثقافية. غير أن الصعوبة هي أنه لا يمكن معالجة تعقيدات عدم المساواة بين الجنسين بطبقاتها وأوجهها المتعددة التي تتجلى في مجالات عديدة، بواسطة نموذج نظري بسيط يناسب الجميع. ولا يكفي مجرد تأكيد مبدأ ”المساواة“، بل ينبغي إيلام اهتمام أكبر كثيرا لاتخاذ وتنفيذ تدابير لها وجاهتها من الناحية الثقافية، تحفز العمليات التحولية في مجال المساواة في كل مجال معين من مجالات التمييز، ولا بد من عدم التهاون مطلقا في هذا الصدد. ومن ثم يسترعي الانتباه ضرورة فهم العالمية على أنها حوار تحولي يُعترف فيه بأوجه التفاوت في السلطة، وبتنوع العالم يجرى تأكيد ذلك، وتعالج فيه أيضا الضرورات المادية لضمان الكرامة البشرية().
	66 - وفي مجال الحقوق الثقافية بصفة خاصة، حيث يوجد قدر كبير من التمييز الهيكلي أو المنهجي، لا بد من اعتناق مبدأ المساواة في المجتمع، وليس في القانون فحسب. ويتطلب ذلك عملية تحري معقدة تتناول الإطار السياقي بما يمهد الطريق لإرساء ”قواعد للمشروعية“ متعددة الأبعاد ومراعية لمختلف الثقافات، أي ”قواعد حاكمة بالنظر إلى أن الأشخاص الخاضعين لها يسهمون في إعدادها وبالتالي يحظى بموافقتهم، مما يترتب عليه التقيد بها“(). ويجب التشديد على أن عملية إضفاء الصبغة الشرعية والتغيير تجري حتما ضمن سياق سياسي().
	67 - ويذكر أن قضايا المشروعية تندرج ضمن اهتمامات أنصار المساواة بين الجنسين وحركات حقوق المرأة. وتشير البحوث إلى أن مبادرات تمكين المرأة تستمد مشروعيتها من سجلات التاريخ التي تبرز مساهمات المرأة وتحديها للوضع القائم والدين، وتسلط الضوء بنفس الدرجة على مدى التزام الدول بتحقيق المساواة بين الجنسين().
	68 - وفي سياق الممارسة المتبعة في مجال حقوق الإنسان، لا بد من المحاذرة، ليس فقط من فرض أيديولوجيات من الخارج، بل وأيضا من حماية الممارسات والقواعد المجتمعية التي تديم تبعية المرأة من النقد. ويجب أن تنطوي الممارسة على وسيلة تخاطب داخلية تستقي المشروعية من الحوار داخل جميع الثقافات وفيما بين الثقافات باعتبار ذلك تبادلا لوجهات النظر. ويجب أن يرفض تماما الافتراض القائل بأنه لا يمكن التوفيق بين التنوع الثقافي والطابع العالمي لحقوق الإنسان أو أنهما متناقضان. وعندما يجري الدفاع باسم الثقافة عن ”الترتيبات الاجتماعية المتحيزة ضد المرأة، لا بد من التصدي للمعايير الثقافية المزعومة“()، بالتساؤل عن جملة أمور منها ما يلي:
	• هل تعكس المعايير الثقافية المزعومة ممارسة اجتماعية فعلية؟
	• هل هي ممثلة للمجتمع أم هي مجرد تعميم للمصالح الضيقة لقلة قليلة؟ وبعبارة أخرى، هل هناك تفسير موحد لمصدر الممارسة/المعيار وطبيعتهما؟
	• من الذي يحافظ على سلطته بالاستعانة بالمعايير الثقافية المزعومة؟
	• من يعترض على الممارسة/المعيار (أشخاص خارجيون/داخليون، أو مضطهدون/مهمشون داخل المجتمع) وماهي النتائج الضارة المزعومة للممارسة/المعيار؟
	• هل تُتخذ الثقافة واجهة لإخماد نقاش سياسي مفيد وضروري؟
	69 - وكما سبق أن أشارت إليه المقررة الخاصة، إن التحديد الدقيق للممارسات الثقافية التي ينبغي اعتبارها مخالفة لحقوق الإنسان ليست دائما مهمة بسيطة. فهي تتطلب سياسيات تدعم بصراحة إجراء نقاش مستنير مفتوح قائم على المشاركة داخل جميع المجتمعات والجماعات، لكي يتسنى التصدي للمعايير والممارسات الثقافية التي تنال من إمكانية التمتع بحقوق الإنسان. وتتطلب أيضا وجود جهاز قضائي مستقل قادر على اعتماد قرار مستنير على أساس إطار قانوني صريح لحقوق الإنسان، وأخذ القانون الدولي لحقوق الإنسان وممارسته في الاعتبار.
	70 - ويجب عدم الخلط بين التنوع الثقافي والنسبية الثقافية. فالتنوع الثقافي داخل جماعة معينة ولدى كل فرد لا يقل أهمية على أقل تقدير عن مظاهر التنوع عبر الجماعات كافة. ويجب احترام جوانب التنوع هذه وحمايتها وتعزيزها بقوة، لأنها لب أي نظام ديمقراطي. وفي هذا الصدد، يجب التذكير بأنه رغم ندرة التفاعل بين الدولة والمواطنات في العديد من البلدان ومجالات الحياة، فالدولة تشكل مصدرا بالغ الأهمية لمشروعية الحقوق الثقافية للمرأة.
	71 - والتنوع داخل الجماعات، يقتضي بحكم طبيعته، العمل على كفالة أن يكون للجميع داخل الجماعة، بمن فيهم من يمثلون مصالح فئة معينة ورغباتها ووجهات نظرها، صوتا مسموعا دون تمييز، ويجب تمكين المرأة على قدم المساواة من تحديد معايير وشروط الانتماء إلى الجماعات ذات القيم الثقافية المشتركة، وتحديد المحتوى المعياري وملامح وسياق الممارسات التي تكفل احترام كرامتها الإنسانية وحمايتها وتعزيزها.
	خامسا - الاستنتاجات والتوصيات
	ألف - الاستنتاجات
	72 - يتطلب التنفيذ الفعال لمعايير حقوق الإنسان اتخاذ تدابير تحول التشريعات إلى واقع.
	73 - ودائما ما يجري إعمال حقوق الإنسان والتمتع بها في ظروف ثقافية واجتماعية واقتصادية محلية خاصة. وينبغي إعمالها في إطار العوامل والديناميات السائدة على أرض الواقع، ومنها المعارف والممارسات المحلية والتقاليد والقيم والقواعد الثقافية الخاصة، وبالتالي فهي تتوقف عليها. ولكفالة التجذر الثقافي لحقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الثقافية للمرأة، لا بد أن تمتلك الجماعات كافة زمام الأمور في ما يتعلق بحقوق الإنسان المكرسة على الصعيد الدولي. ويتعين ’’ترويج‘‘ حقوق الإنسان()، بوسائل منها اتخاذ ’’مبادرات لتبيان مفاهيمها في مختلف التقاليد الثقافية، باستخدام مفردات وتعابير فلسفية وثيقة الصلة بمختلف الثقافات‘‘(). ويتطلب هذا الأمر التعاون بين جميع الجهات الفاعلة المعنية في المجتمع، من الدول ومن غير الدول.
	74 - وينبغي أن يستفيد التطوير المتواصل لمعايير حقوق الإنسان من التنوع الثقافي للبشر مع الاعتراف بأن الثقافات تتسم دائما بالدينامية: أي أن تصورات الناس وآراءهم وأفعالهم، وليس ’’الثقافة‘‘ المختزلة، هي التي تنتج التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. وبنفس الطريقة التي تتطور بها، باستمرار، جميع معايير حقوق الإنسان، تُخلق المعتقدات وأشكال الفهم الثقافية والقواعد والقيم المعيارية والممارسات ويُتنازع فيها وتفسر أو يعاد تفسيرها على نحو متواصل. وغالبا ما يستمر الناس المعنيون، عند تحويل ثقافتهم أو ثقافاتهم بتبني أفكار وطرق عمل جديدة، في استقاء للموارد الأخلاقية والروحية من صميم تقاليدهم.
	75 - ويجب أن تنتقل منظورات النساء وإسهاماتهن من هوامش الحياة الثقافية إلى مركز العمليات التي تخلق الثقافة وتفسرها وتُشكِّلها. وسعيا لكفالة ارتكاز الثقافة المهيمنة في مجتمعاتهن على المساواة بين الجنسين، لا بد من تجاوز الاتجاه إلى تهميش شواغل النساء وإسكات أصواتهن، والقضاء على الموانع التي تعوق مشاركتهن في الحياة العامة على قدم المساواة مع الرجال، والتغلب على نقص تمثيلهن في المؤسسات والعمليات التي تحدد ثقافة الجماعات التي ينتمين إليها. ويجب الاعتراف بالنساء بوصفهن متحدثات مثلهن مثل الرجل مخولة لهن سلطة تحديد ما ينبغي احترامه من تقاليد مجتمعاتهن المحلية وحمايته ونقله للأجيال المقبلة، ويجب دعمهن في ذلك.
	76 - ومن الضروري اتخاذ تدابير لدعم وتعزيز المشروعية الثقافية والتأكيد الرمزي للأدوات والتفسيرات المستجدة التي تمكن من التغلب على الممارسات الضارة بالنساء. ويمكن أن تشمل تلك التدابير، على سبيل المثال، تعزيز المعارف المتعلقة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومراجعة الروايات التاريخية لتعكس التنوع الثقافي وتبرز مساهمات النساء، وتوثيق التنوع الفعلي للممارسات والتعريف بها. ومن المهم، على وجه الخصوص، دعم المبادرات التحولية التي تقوم بها النساء: أي الإنصات للنساء المحليات والاستفادة من الأدوات والمصطلحات التي يستخدمنها، ومنها العناصر التي ينبغي استقاؤها من الموروث الثقافي الذي ربما يكون قد طاله الإهمال().
	77 - ومن المهم الربط بين الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والحقوق المتساوية للمرأة في مجال الحياة العامة والسياسية، وكذلك الحياة الأسرية. وهذه الحقوق مترابطة بشدة: فقد ’’أدت التقاليد الثقافية والمعتقدات الدينية في جميع البلدان دوراً في حصر المرأة في مجالات النشاط الخاصة واستبعادها من المشاركة الفعالة في الحياة العامة‘‘().
	78 - وتتيح الحقوق الثقافية للمرأة إطارا جديدا لتعزيز سائر الحقوق. ومن شأن إعمال الحقوق الثقافية المتساوية للمرأة أن يساعد على إعادة صياغة المفاهيم المتصلة بالمرأة والرجل بسبل تتجاوز مفهومي دونية المرأة وتبعيتها، وبالتالي تحسين الظروف لتمتعها تمتعا كاملا ومتساويا بحقوق الإنسان عموما. ويقتضي هذا الأمر تحولا في المنظور: من اعتبار الثقافة عائقا يحول دون إعمال الحقوق الإنسانية للمرأة إلى ضمان مساواتها بالرجل في الحقوق.
	باء - التوصيات
	79 - توصي المقررة الخاصة بأن تستعرض الدول المسائل الواردة أدناه لتقييم مستوى إعمال الحقوق الثقافية للمرأة في أراضيها من عدمه، وذلك على أساس المساواة. وينبغي للدول أن تتخذ، مع مراعاة التزاماتها الثلاثة المتمثلة في احترام الحقوق الثقافية للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، وحمايتها وإعمالها التدابير الملائمة فيما يتصل بالأمور التالية:
	(أ) القيود المفروضة على النساء اللاتي يرغبن في ممارسة أي شكل من أشكال الفن والتعبير عن الذات، أو دخول المواقع أو المباني التراثية الثقافية، والمشاركة في الفعاليات أو الاحتفالات الثقافية، أو في تفسير وتطبيق نصوص أو طقوس أو عادات معينة. ويشمل ذلك تحديد الممارسات والعادات والتقاليد الثقافية والدينية التي تحول دون مشاركة المرأة؛
	(ب) ضمان قدرة النساء على التنقل، ولا سيما لحضور الأنشطة الثقافية أو المشاركة فيها، والخطوات المتخذة لتسهيل حضورهن/مشاركتهن؛
	(ج) قدرة النساء، والفئات الأخرى كذلك، على الوصول إلى التراث الثقافي، ولا سيما من خلال الحق في الحصول على المعلومات والوصول إلى شبكة الإنترنت؛
	(د) وجود قواعد أو أعراف تفرّق بين الفتيان والفتيات في المحتويات أو المستويات التعليمية؛
	(هـ) اتخاذ تدابير لضمان مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في تحديد واختيار ما يشكل التراث الثقافي، وإعطاء معنى لذلك التراث/واتخاذ القرارات المتصلة بما ينبغي نقله للأجيال المقبلة؛
	(و) قدرة المرأة على التعامل بحرية مع الناس والأفكار والأحداث خارج إطار أسرتها والجماعة التي تنتمي إليها، والمشاركة في أنشطة واحدة أو أكثر من الجماعات الثقافية وفق ما تختاره، والانضمام إلى تلك الجماعات، بما في ذلك الجماعات الدينية، وتركها متى شاءت؛
	(ز) قدرة النساء على المشاركة في صنع القرار داخل الجماعات التي ينتمين إليها والمساهمة في الحياة الثقافية، من خلال ممارسة حريتهن في التعبير وتكوين الجمعيات والفكر، وحقهن في التعليم؛
	(ح) حرية المرأة في رفض المشاركة في التقاليد والعادات والممارسات التي تنتهك كرامة الإنسان وحقوقه، وانتقاد المعايير الثقافية القائمة والممارسات التقليدية وإرساء معان ومعايير سلوكية ثقافية جديدة؛
	(ط) وجود قواعد لباس رسمية أو غير رسمية للنساء والرجال، والعواقب التي تترتب عن مخالفتها  بالنسبة للفتيات والنساء دون الرجال؛
	(ي) الموارد، ومنها الدعم المالي، المتاحة للنساء مقارنة بالرجال في مجالات الفن والرياضة والعلوم. وعلى سبيل المثال، تشجع الدول على تقييم المرافق الرياضية في المدارس والتجمعات السكانية التي تتوافر فيها للفتيات والنساء فرص الاستفادة من تلك المرافق على قدم المساواة؛ ومدى كفاية الدعم المقدم للأنشطة الترفيهية وأشكال التعبير الإبداعية للمرأة مثل الغناء والرقص والشعر والمسرح؛ ودرجة تمثيل الفنانات في الإذاعة والتلفزيون وفي المناسبات الثقافية.
	80 - وتوصي كذلك المقررة الخاصة بأن تقوم الدول بما يلي:
	(أ) إلغاء أو تعديل القوانين واللوائح والسياسات والبرامج التي تستند إلى القوالب النمطية السلبية أو الضارة الموضوعة للجنسين أو تطبقها أو تبقي عليها، وذلك بوسائل منها اتخاذ تدابير تشريعية ووضع سياسات اجتماعية وبرامج إعلامية وتعليمية؛
	(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتخلص من القوالب النمطية للمرأة والرجل العاملين في الدولة في جميع المجالات وعلى جميع المستويات، ولا سيما المعنيون منهم بالتعليم والثقافة والرياضة والعلوم، وضمان أن تنعكس مساهمات المرأة في الثقافة على نحو كامل، وبخاصة في المؤسسات التعليمية والكتب المدرسية والمناهج الدراسية، ولا سيما في تدريس مادة التاريخ؛
	(ج) بذل العناية الواجبة في ما يتعلق بأي معاملة غير متساوية أو سلوك تمييزي من جانب الجهات الفاعلة الخاصة، مع إيلاء اهتمام خاص بدور المؤسسات الثقافية والدينية والتعليمية ووسائط الإعلام؛
	(د) اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات والجهات الفاعلة من غير الدول التي تهدد النساء اللواتي ينتقدن الممارسات الضارة، ويطالبن بحقهن في المشاركة في الحياة الثقافية، أو يرغبن في ترك إحدى الجماعات الثقافية؛
	(هـ) كفالة تكافؤ فرص الفتيات والنساء في الوصول إلى الأنشطة الثقافية والمشاركة والمساهمة فيها، والحصول على حصة متساوية من دعم الدولة، ولا سيما في مجالات الفن والرياضة والعلوم؛
	(و) الإشارة صراحة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع الأطر المعيارية المتعلقة بالسياسات التي تتصل بالتنوع الثقافي وبحقوق الفئات كافة. (A/HRC/4/34، الفقرة 72)؛
	(ز) سحب جميع التحفظات على هذه الاتفاقية التي تُبدى بالاستناد إلى الثقافة و/أو العادات و/أو التقاليد و/أو الدين؛ (المرجع نفسه)؛
	(ح) كفالة أن يكون لمختلف النساء داخل جماعات بعينها صوت مسموع وعدم التضحية بحقوقهن الإنسانية، باسم الثقافة؛ (المرجع نفسه)؛
	(ط) كفالة عدم تحويل احترام التنوع الثقافي إلى نظام قانوني متعدد يسمح بوجود القوانين العرفية أو التقاليد أو الممارسات التي تتعارض مع الحقوق الجنسانية للمرأة، بما في ذلك حقوقها الثقافية؛
	(ي) كفالة اضطلاع الأفراد أو الكيانات التي تدعم مساواة المرأة في الحقوق بدور الحكم، في حال وجود وجهات نظر متضاربة بشأن ما يشكل القواعد والممارسات الثقافية؛
	(ك) ضمان تدريب القضاة في مجال قانون حقوق الإنسان وقضايا المرأة والرجل، وبخاصة لرد أي ’’دفوعات ثقافية‘‘ تبرر التمييز المباشر أو غير المباشر ضد المرأة الذي يؤثر سلبا على حقها في المشاركة في الحياة الثقافية؛
	(ل) تعزيز مشاركة المرأة، بوسائل منها التدابير الخاصة المؤقتة، في المهن القانونية وفي جميع مستويات القضاء، باعتبارها وسيلة هامة لزيادة مساهمة المرأة في عملية التفسير القانوني لمضمون حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الثقافية، ونطاقها؛
	(م) إشراك المجموعات النسائية المنتمية للمجتمع المدني والقادة المجتمعيين وشيوخ القبائل والقادة الدينيين، والمدرسين ووسائط الإعلام في الحوار بشأن التغييرات الثقافية ’’من أجل تيسير إحداث تغير ثقافي واجتماعي وتهيئة بيئة تمكينية تدعم المساواة بين الجنسين‘‘().
	81 - وتأمل المقررة الخاصة أن يحفز هذا التقرير لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على أن تعالج بشكل أكثر منهجية مسألة الحقوق الثقافية للمرأة. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تدرج هذه المعلومات في التقارير التي تقدمها الدول في سياق الاستعراض الدوري الشامل، وفي التقارير المقدمة إلى هيئات المعاهدات المبرمة في هذا الصدد، ولا سيما لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
	82 - وتقترح المقررة الخاصة أن تعتمد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، متى سمح جدولها الزمني بذلك، توصية عامة بشأن المادة 13 (ج) من الاتفاقية، وربما في ما يتعلق بالمواد 2 (و)، و 5 (أ) و (ب)، و 10 (ج).
	83 - وتقترح المقررة الخاصة أن تجمع الحكومات ومؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الوطنية المعنية بالممارسات الجيدة التي تمكن المرأة من التمتع بالمساواة في الحقوق الثقافية.
	84 - وتحث المؤسسات الأكاديمية والباحثين ومنظمات المجتمع المدني على جمع الأدلة على التنوع الفعلي للممارسات ومشاركة النساء في تحديد التدابير التي يمكن أن تحفز عمليات التحول في مجال المساواة بين الجنسين في مختلف أوجه الحياة، ولا سيما الحياة الثقافية، والبحث في سِيَر مختلف النساء التي تتجلى مساهماتهن في وضع المعايير والممارسات الثقافية وتحقق العدل للجميع.

